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  : الملخص

تحلیل أبعاد ومحددات الذكاء الاصطناعي المؤثرة هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على 

الاستفادة منها في تحسین تكنولوجیا على عملیة التنمیة المستدامة وجوانبه القانونیة وكیفیة 

، ومن ثم استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في  مجال التعاقد الإداري الالكتروني المعلومات

التحلیلي بغرض وصف عملیة التنمیة المستدامة وتقدیم التعریفات المختلفة لها، بالإضافة إلى 

القانونیة والقاء المزید من الأضواء  تعریف المفاهیم المختلفة للذكاء الاصطناعي وبعض جوانبه

  علي استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعاقد الإداري الالكتروني.

العلوم والتكنولوجیا تقدم الیوم الذكاء الاصطناعي المتجسد في ولقد توصلت الدراسة إلي أن 

الروبوتات، والتي تكون قادرة على التعلم والتنظیم بفضل الخوارزمیات والشبكات العصبیة وغیرها 

من الأدوات مما یصعب تحدید الشخص المسئول عن الأضرار التي تحدثها، وبالتالي لا یستطیع 

عن الأضرار إلتي لحقت به. ویعد الذكاء الاصطناعي نتاج المضرور الحصول على تعویض 

الثورة الصناعیة الرابعة، ویشارك بشكل كبیر في حیاتنا الیومیة في شتى المجالات. حیث 

تستخدم الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والعسكري والقانوني 

همیته في تسهیل وإنجاز خدمات للبشر وحل وغیرها من المجالات الأخرى. وعلي الرغم من أ

المشاكل الشائكة بسرعة هائلة تفوق قدرة الإنسان، ألا أنه قد یسبب أضرار لا تحمد عقباها. 

وعلى ضوء ذلك جاء البحث هادفاً إلى عرض تعریف الذكاء الاصطناعي وبیان نشأته وبعض 

أضرار الذكاء الاصطناعي،  مجالات استخدامه، والوقوف على أنواع المسؤولیة المدنیة عن

ومدى مرونتها لاستیعاب الأضرار التي یحدثها، مع بیان آثارها والحلول المقترحة لتمكین 

المضرور من الحصول على تعویض كامل في حالة عجز قواعد المسؤولیة المدنیة عن ذلك 

  فضلاً عن أثره علي النمو المستدام في مجال التعاقد الإداري الالكتروني. 

ي الرغم من أهمیته في تسهیل وإنجاز خدمات للبشر وحل المشاكل. ثم مختتماً الدراسة  وعل

   .برز التوصیات إلتي تم التوصل إلیهاأبعرض أهم النتائج  و 

 - معدلات النمو المستدام -التنمیة  -التشریعات - الكلمات المفتاحیة: الذكاء الاصطناعي

  التعاقد الإداري الالكترونى.
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Abstract:            

Artificial intelligence is the use of a computer or robot that is 

controlled by intelligent programs to carry out precise and complex 

tasks, using multiple layers of information, including algorithms, pattern 

matching, rules, deep learning, and cognitive computing; To learn how to 

understand data, and artificial intelligence is one of the branches of 

computer science concerned with how machines simulate human 

behavior, and therefore it is the science of creating hardware and 

software capable of thinking in the same way that the human mind 

works, learning as humans learn, deciding as they decide and acting as 

they act without the presence of Many differences. 

Today, science and technology provide the artificial intelligence 

embodied in robots, which are able to learn and organize thanks to 

algorithms, neural networks and other tools, making it difficult to 

determine who is responsible for the damage it causes, and therefore 

the injured person cannot obtain compensation for the damage done to 

him. In addition, artificial intelligence is the product of the fourth 

industrial revolution, and it participates greatly in our daily lives in 

various fields. Where AI-based robots are used in the medical, military, 

legal and other fields. Despite its importance in facilitating and achieving 

services for people and solving thorny problems at an enormous speed 

that exceeds the ability of man, it may cause irreversible damage. In 

light of this, the research aimed to present the definition of artificial 

intelligence and explain its origin and some areas of its use, and to 

identify the types of civil liability for the damages of artificial intelligence, 

and the extent of its flexibility to accommodate the damage caused by it, 

with an indication of its effects and proposed solutions to enable the 

victim to obtain full compensation in the event of a failure of rules Civil 

liability for this. It concluded by presenting the most important results 

reached. 
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  مقدمة:

أكثر تطوراً في السنوات الماضیة ویلعب دوراً مهماً في  (AI)أصبح الذكاء الاصطناعي

المجتمع، حیث تم استخدامه في مجالات مختلفة مثل المجلات الطبیة والقانونیة والعسكریة 

المجالات الأخرى. فالذكاء الاصطناعي هو نظریة لتطویر الآلات لتمكینها من إتمام والعدید من 

المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل القدرة على التفكیر والادراك وحل المشاكل من 

خلال التعلم من الأخطاء والتجارب والخبرات السابقة، وإتخاذ القرار عن طریق جمع وتحلیل 

لمعلومات، والتعرف على الكلام، وترجمة اللغة. ونتیجة لهذا التطور، أصبح الذكاء البیانات وا

الاصطناعي قادراً على محاكات البشر، إلا أنه قد یترتب على سلوكه بعض الأضرار التي تلحق 

بالغیر والتي یصعب مواجهتها في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة، وهذا یرجع لاتخاذه 

لذاتیة دون تلقي أي أوامر من مالكه، مما یصعب التحكم فیه وهذه هي الأسباب التي القرارات ا

تجعله مصدراً للمخاطر العامة. وبالتالي لا یمكن تحدید عما إذا كان الضرر وقع نتیجة سلوك 

تعلمه من البیئة التي یستخدم فیها أم بسبب خلل في تصنیعه. الأمر الذي یدفعنا إلى التفكیر في 

اف بالشخصیة القانونیة لأن الغرض من الاعتراف بالشخصیة القانونیة لیس تمتع الذكاء الاعتر 

الاصطناعي بالحقوق الكاملة للإنسان، بل التوصل إلى تحدید الشخص المسئول عن حدوث 

 .الضرر

 الذي الروبوت مثل الاصطناعي الذكاء أفرزها التي البرامج والآلات  استخدام أن شك ولا

 والأمنیة والعسكریة والطبیة الصناعیة القطاعات مختلف في العمل وتنمیة تطویر في أثر

 الذكاء تطبیق بدء فقبل الإنسان، على حیاة الإیجابي الأثر له كان وغیرها، والشخصیة

 في الذكیة النماذج الطبیة بدایة من القرن الحادي والعشرین، كانت المعلومات على الاصطناعي

 المنظمة الصحیة البیانات في محدودة متغیرات  إلا الاعتبار تأخذ في لا الصحیة الرعایة مجال

 الأحیان بعض وفي كفاءتها العمیق التعلم تقنیات أثبتتالوقت الحالي جیدة، ولكن في  بطریقة

 أنظمة تصمیم بالفعل وقد تم الصعبة، الطبیة المهام بعض أداء في البشریة تجاوزها للإمكانیات

   المعقدة . البیانات لمعالجة الاصطناعي الذكاء

وقد بات الذكاء الاصطناعي واقع وحقیقة مؤكدة للكثیر من التطبیقات الیومیة، وبات 

عددها یزداد على الدوام، وهو یغیر العالم على المستویات الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة، 

ویمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تحلیل كمیات هائلة من البیانات والتي بدورها یمكنها 

لتوقعات ومساعدة الحكومات على تقدیم خدمات جیدة للمواطنین بشكل أفضل في إطار تحسین ا
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الحكم الرشید، إلا أن ذلك یبرز العدید من التحدیات الكبیرة في مجالات الأخلاق والاعتماد على 

  .)١(الذكاء الاصطناعي وخصوصیة الفضاء الإلكتروني

داء الإدراكي للوظائف البشریة ویعتبر ویتمیز الذكاء الاصطناعي بقدرته الكبیرة على الأ

؛ حیث تطور أدائه وقته بطریقة كبیرة، )٢(أحد المكونات التقنیة الأساسیة للثورة الصناعیة الرابعة

فالذكاء الاصطناعي یمكنه معالجة كمیات كبیرة من المعلومات، ویستطیع التواصل بسرعة مع 

شابهة للتفكیر البشري، ولا تتمتع أنظمة الذكاء شبكة الإنترنت، وتحسین استخدام الخوارزمیات المت

الاصطناعي بالقدرة على تحلیل كمیات كبیرة من المعلومات فقط؛ حیث أصبحت جزء هام من 

العدید من الصناعات المبتكرة مثل إنترنت الأشیاء، والمركبات الذاتیة للقیادة، ومعالجة البیانات 

ي، والطباعة ثلاثیة الأبعاد وغیر ذلك من العملیات الضخمة، والهندسة الوراثیة، والتشخیص الطب

  .)٣(التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي 

وتعتبر القواعد القانونیة أحد الأسس الاجتماعیة إلتي تعبر عن المجتمع وتتطور بتطوره، 

وما لحقه ( ٤)  وبالنظر إلى التطور الحاصل في مجال المعلوماتیة؛ إذ لا یخفى أن ظهور الحاسوب

ن تطورات أحدثت تغییرًا جوهریًا في نقل المعلومات یكاد یرقى إلى الثورة؛ فالقانون لم یكن بعیدا م

عن هذه الثورة، وأفاد منها أعظم فائدة سواء كان في نقل المعلومات القانونیة إلى المهتمین بها، 

دام هذه الوسائط مثل الفقهاء والباحثین والعاملین علیه من قضاة وإداریین ومحامین، أو في استخ

  لتسجیل معاملات الناس وتجارتهم وبیعهم وشرائهم، بالإضافة إلى محاولة حمایتهم من أي شيء.

 )٥(فالیوم، یستطیع التاجر أو أي شخص أخر أن یبرم عقدًا عن طریق نظام المعلومات

  ویتبادل المعلومات مع غیره، ویمكن أن یطلب عن طریق هذا النظام أموالاً وخدمات، أو 

                                                           
 محمد الفاتح محمود بشیر المغربي: الذكاء الاصطناعي والمیزة التنافسیة، القاهرة، المكتبة الدولیة للكتب )١(

 .٧٦، ص٢٠٢٣العلمیة، 

إیمان محمد خیرى طایل: الذكاء الاصطناعي وآثاره على سوق العمل، مجلة الدراسات القانونیة ) ٢( 

  .٤ص٢٠٢٢، دیسمبر٤، العدد٨لمجلدوالاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة مدینة السادات، ا
تطبیقات عملیة وتجارب  –محمد فرج مصطفي السید: تطبیقات الذكاء الاصطناعي في التعلیم: أطر نظریة ) ٣(

 .٩٧، ص٢٠٢٣دولیة، القاهرة، المركز الاكادیمي العربي، 
 ENIACم، وكان یطلق علیه ١٩٤٤كان أول ظهور للحاسب الآلي في الولایات المتحدة الأمریكیة عام  (4)

للمزید أنظر د.    )Electron Numerical Inmercal Integrator Computerوهي اختصاًرا ل( 

محمد حسام الدین لطفي: عقود خدمات المعلومات، دراسة في القانون المصري والفرنسي، القاهرة، 

  ومابعده٤م، ص١٩٩٤
 

نشأت هذه الشبكة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وكانت عبارة عن مشروع رعته وأنفقت علیه وكالة  )٥(

وذلك    advanced research projects agencyمشاریع البحوث المتقدمة في وزارة الدفاع الأمریكیة 

تصمد في ظل ظروف  في ستینیات القرن الماضي. وكان هدف الوزارة من ذلك بناء شبكة متماسكة یمكن أن
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 أن یقوم بدفع أوسحب أیة مبالغ نقدیة

.وقد أصبح نظام المعلوماتیة محل اهتمام الباحثین )١(

القانونیین والمشرعین والقضاة؛ لأن استخدامه بهذا الشكل الواسع یؤدي حتماً إلى ظهور نزاعات 

نیة قانونیة تستحق البحث والاهتمام فكانت محل اهتمامهم فسعوا إلي محاولة تحدید حمایة قانو 

لهذا النظام وللأفراد الذین یتعاملون به، وكذلك إلى أولئك الذین یمس النظام حقوقهم الشخصیة، 

  .)٢(وكذلك دراسة حمایة المبدعین الذین یقومون بإعداد النظام وتطویره

ولا شك أن أهمیته تبرز كثیرًا الآن في مجال التعامل فیما بین الشركات، فأغلب الشركات 

لجئون الآن إلى إدارة شؤون أعمالهم ومصارفهم ومتاجرهم عن طریق نظام ورجال الأعمال ی

  المعلومات الذي یسهل علیهم الإدارة وینظمها بشكل أقل ما یقال عنه: أنه یقلص نفقات العمل.

الحدیثة  التكنولوجیا لاستخدام والمتنامي المهم بالدور الإلكترونیة الإدارة كما ترتبط

على  والقضاء الحكومیة، الخدمات أو الإداري العمل وفاعلیة تیسیر أجل من للمعلومات

 ودمغها بالطوابع، الإداري، التعامل في الأوراق استخدام عن الناجمة العتیقة الإداریة المشكلات

  .)٣(بیروقراطیة من عنها نشأ وما

 لخدماتها العامة الإدارة الإداریة للدولة أو تقدیم السلطة )٤(الإلكترونیة كما تعنى الحكومة

وتزویدها  إلكترونیة مواقع واتخاذ المعلومات تخزین والقیام بعملیات ،)١( إلكترونیة بطرق العامة

                                                                                                                                                                      

صعبة كحدوث كارثة نوویة  وذلك لنقل المعلومات الأمنیة والعسكریة في ظل الكارثة وعبر إعداد سلسلة من 

لتضمن بذلك بقاء الاتصال فیما بین الأجهزة الأمنیة والعسكریة   Arpanetالوصلات الحاسوبیة تعرف باسم 

بع جامعات أمریكیة عبر الشبكة لتبادل الأبحاث، إلى أن أدخلت الوزارة أر  ١٩٦٨المختلفة، وبعد ذلك في عام 

ثم تخلت الوزارة عن الشبكة نهائیا في ثمانینیات القرن  ١٩٧٢غطت معظم الجامعات الأمریكیة في عام 

  الماضي .

، ١٩٩٦انطلق مع الإنترنت، ترجمة مركز التعریب والترجمة، الدار الجامعیة للعلوم، بیروت  راجع: بیل بول: 

  وكذلك: .١٢ص

- Bob Northen   and Cathy Smith،understanding business on the internet in 

week,  Hodder and Stoughton, 1997,  pp12-15. 
حازم الصمادي: المسؤولیة في العملیات المصرفیة، رسالة ماجستیر، معهد الدراسات والبحوث العربیة،  )١(

  .٦، ص٢٠٠٢القاهرة، 

ة محمد خلیل: مشكلات المسؤولیة المدنیة في مواجهة فیروس الحاسب، رسالة دكتوراه، كلیة انظر أیضاً: عز 

 .٥٢٥، ص١٩٩٤الحقوق، جامعة القاهرة 
 .٦، ص ٢٠٠٣شحاتة غریب شلقامي:برامج الحاسب الآلي والقانون، دار النهضة العربیة القاهرة، )٢(
  .٤ ص ،١٩٩٨ العربیة، النهضة دار القاهرة، القانوني، المنطق علم في دراسة السقا: محمودد. )٣(
 ،٢٠٠٢ الخامسة، ، السنة١٩ العدد الكویتي، الوطني الحرس مجلة الإلكترونیة، الفیلكاوي: الحكومة هیم )٤(

  .٥٠ص
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علیها.  الاطلاع وتیسیر القضائیة والمبادئ الأحكام وفهرسة أرشفة أو التشریعیة، بالنصوص

 من الحدیثة التقنیات لها توفره ما على اعتمادًا لخدماتها الإداریة الجهات تقدیم وایضاً تیسیر

 خدماتها الجهات تلك بها تقدم حلقات "الأشكال" التي من جدیدة حلقة إلا وما هذا وسائل،

 ما وهذا الخدمة، تلك مقدمة – والإدارة – الخدمة طالب – الجمهور بین وتقارب جدید للجمهور،

  .)٢(الحدیثة  الدولة دور وحتمه تطور استدعاه

العامة، ظهرت  الخدمات تلك تقدیم في أداءها تحسن أن الإداریة السلطات ومع محاولة

الحالي، فالحكومة الإلكترونیة في جوهرها هي نسخة  العلمي التقدم إلى استثمار معطیات الحاجة

افتراضیة عن الحكومة الحقیقیة أي تقلیدیة مع فارق أن الأولى تعیش في الشبكات الإلكترونیة 

حین تحاكي الوظائف الثانیة التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة والأنظمة المعلوماتیة، في 

  .)٣(الدولة

                                                                                                                                                                      
 ة،  القاهر ي، الإدار العمل وفعالیة تیسیر في المعلومات وتكنولوجیا نظم دور الشیخ: االله عبد عصمت )١(

  .١٣٩ ص ،١٩٩٨ العربیة، النهضة دار
، ٧سحر قدوري الرفاعي: الحكومة الإلكترونیة وسبل تطبیقها، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد  )٢(

  .٣١٠-٣٠٩، ص ٢٠٠٩جامعة المستنصریة، بغداد، العراق، 
 والاتصالات الإنترنت على تعتمد التي الحكومیة الأنشطة تعرف الحكومة الإلكترونیة ایضاً بأنها مجموعة )٣(

 على والحصول للأفراد والمعاملات الخدمات جمیع لتقدیم الحكومة، ومستویات طبقات جمیع عبر الإلكترونیة

  وسهولة. بیسر المجالات شتى في المعلومات

Electronic Government can be Defined as Government use of Information 

Communication Technologies to offer Citizens and Businesses the pportunity 

to Interact and Conduct Business with Government by Using Different 

Electronic Media Such as Telephone touch pad, fax, Smart Cards, Self- 

Service Kiosks, E-mail / Internet, and EDI. It is about how Government 

Organises itself: it’s Administration, rules, Regulations and Frameworks set 

Communicate and .out to carry out Service Delivery and to co-Ordinate, 

Integrate Processes within itself. Look at htpp://europa.eu.int. 

إلى  قدم العربیة، بحث الدول في الإلكترونیة الحكومة لتطبیق البشریة الموارد إدارة المتولي: أنظر: محمد

  .١٨ ص ،٢٠٠٣ إبریل ٢٦-٢٤ من الفترة في دبي شرطة نظمته الذي الأول العلمي المؤتمر

 المعلومات تكنولوجیا استخدام إلى یشیر حدیث بأنها: "مصطلح الإلكترونیة الإدارة الدولي، البنك كما عرف

 المواطن خدمات إلى من تقدمه فیما الحكومة ومساءلة وشفافیة وفعالیة كفاءة زیادة أجل من والاتصالات

 الفساد، على الحكومیة، ویقضي الإجرائیة النظم كافة یدعم بما المعلومات، من وتمكینهم الأعمال، ومجتمع

 على تؤثر والتي بها المتعلقة السیاسیة والقرارات العملیة مراحل كافة في للمشاركة للمواطنین الفرصة وإعطاء

  الحیاة. نواحي مختلف
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ویعود سبب ظهور الحكومة الإلكترونیة إلى عدة أسباب منها سیاسیة كظهور العولمة 

وأسباب تكنولوجیة كظهور شبكة الإنترنت وتطویر شبكات عالیة في تشفیر البیانات وابتكار تقنیة 

ب اقتصادیة كظهور التجارة الإلكترونیة، كما انها تعد عاملاً مهماً والإمضاء الإلكتروني وأسبا

للتخفیف من نسبة العلاقات المشبوهة وغیر الشرعیة المحتملة عند المسئولین والعاملین لأنها 

تعني أولا وقبل كل شيء تدفق المعلومات، وعلانیة تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال فتساهم 

وبة ضد مختلف أشكال الفساد، وتوفیر تواصل المواطنین بصانعي في تسهیل المهام المطل

  .القرارات والقائمین على الأمور لتحفیزهم على تطویق ومحاصرة الفساد

فمن المسلَّم به في الإدارة أنه لا یمكن تحقیق تطور أو تنمیة بدون قرارات، ولا یمكن 

عن الموضوع محل القرار. ولا شك إصدار قرارات بدون أن یكون هناك معلومات وبیانات كافیة 

سواء -أن نظام الحكومة الإلكترونیة بما یشمله من استخدامه لأحدث وسائل التقنیة الحدیثة 

یلعب دورًا مهمًا في عملیة صنع القرارات الإداریة اللازمة لتحقیق  - الحاسب الألي أو غیره

  المصلحة العامة والنفع العام.

 على الحكومة لإدارة الحكومیة الإلكترونیة تعكس مقدرةوخلاصة القول في ذلك، أن ا   

 من شكل في)١(التكنولوجیا استخدام خلال من المواطن إلى تقدمها التي الخدمات تحسین

 البعض بعضهما مع جهتین حكومیتین أي بین إلكترونیاً  تتم أن یمكن التي المعاملات أشكال

 وحدات المدنیة، أو الأحوال كمصلحة مستوى أي على حكومیة جهة وأي المواطن بین أو

الماء،  أو الكهرباء فاتورة لدفع غیرها، أو الضرائب مصلحة أو المحلي والحكم المحلیة الإدارة

 أو الانتخابات، في بصوته لیدلي حتى أو میلاد، شهادة استخراج أو معاش، إجراءات إنهاء أو

  .)٢(الأخرى" التعامل أشكال من ذلك غیر

  مشكلة الدراسة: 

 من الانتقال أو الحدیثة بوسائل الاتصالات الإداریة أجهزتها لتدعیم الحكومات تسعى

 البیانات على الحصول بقصد تسهیل الحدیث الإلكتروني العمل إلى التقلیدي الإداري العمل

 اتخاذ عملیات في منها الآلي وتخزینها، ثم الاستفادة الحاسب أجهزة في وإدخالها والمعلومات

 ولو منخفضة، وتكلفة عالیة للجمهور بكفاءة الخدمات وتقدیم بسرعة الأعمال وإنجاز القرارات،

 وبأقل بسرعة طلباته وتلبیة لخدمة العمیل تتجه أنها لوجدنا الإلكترونیة الإدارة مبادئ في تمعنا

                                                                                                                                                                      

  انظر: 

World Bank،A Definition of E-Government،[ Online ]،www .world bank .org 
 الإسلامي، الغرب دار بیروت، والعشرین،  الواحد القرن في الحدیثة الإدارة عمار بوحوش: نظریات) ١(

  .١٨٢ص ،٢٠٠٦
  .١٢ ص ،٤٦،٢٠٠٠ العدد الحاسوب، الإلكترونیة، مجلة والتجارة الإلكترونیة الأعمال الزعبي: خالد )٢(
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 عن والمعلومات البیانات الوسائل لمتابعة بجمیع الآن تسعى الحكومیة فالهیئات ممكنة، تكلفة

 نوعیة ذات خدمات توفیر بقصد احتیاجات المواطن على خلالها من والتعرف تحلیلها ثم العمیل،

   .له

ونظرًا لما یعیشه عالم الیوم من تقدم تكنولوجي قد فاق خیال البشریة، فقد دفع هذا التقدم 

توصلت إلیه، بل إلي البحث عن آفاق جدیدة لهذا التقدم دون أن تقف البشریة عند حدود ما 

بحثت عن آفاق حدیثة لتجعل منها إنطلاقة للتقدم وطفرة جدیدة في عالم التكنولوجیا لمساعدة 

البشریة على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات الصحیحة، لیصبح اختراع الأمس ما هو إلا خطوة 

ال بموجب برامج صغیرة وبسیطة في عالم الیوم، لیصبح العقل البشرى مسیر في كثیر من الأحو 

وتطبیقات إلكترونیة لا یملك الحید عن نتائجها لتجعل من قدرة البشر على التحكم في هذه 

النتائج محدودة بل ومستحیلة لیظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي على الساحة الإداریة 

ثیر والقانونیة، ویصبح من اكثر المصطلحات تداولاً دون أن یدرك الكثیرین ماهیته لیقترن في ك

من الأحوال بمصطلح الذكاء الاصطناعي لیتبادر إلي الأذهان الكثیر من التساؤلات حول طبیعة 

  العلاقة بینهما، وإمكانیات الربط بینهما كذلك.

كما یثیر الذكاء الاصطناعي عدد من التساؤلات القانونیة؛ حیث یجب تحدید مفهوم 

قانوني لطبیعة شخصیة الذكاء الذكاء الاصطناعي وأنماطه، وإیضا توضیح التكییف ال

الاصطناعي، ثم بعد ذلك یثور تساؤلا مهما حول من الذي یتم مسائلتة  قانونیًا عن أعمال 

هل للصانع والمبرمج والمشغل والمستخدم دور في هذه المسؤولیة الذكاء الاصطناعي، 

   نائیة؟الجنائیة أم أن الذكاء الاصطناعي یتحمل بمفرده نتائج أعماله القانونیة الج

وبناءً علیه تتبلور المشكلة البحثیة في البحث عن طبیعة هذه العلاقة ووسائل الاستفادة من 

الذكاء الاصطناعي في عملیة التنمیة المستدامة وتحقیق أعلى مستویات من النمو، ویمكن بلورة 

  المشكلة البحثیة من خلال عدد من التساؤلات على النحو التالي: 

  الأساسیة للذكاء الاصطناعي وجوانبه القانونیة ؟ ) ما هي المبادئ١(

  ) ما هي  معاییر تطور الذكاء الاصطناعي؟٢(

) كیف یمكن قیاس الآثار الإداریة للذكاء الاصطناعي وأثرها على التنمیة المستدامة في ٣(

 مجال التعاقد الالكتروني؟

وأثرها على التنمیة المستدامة ) ما هو الاختلاف بین الآثار الإداریة للذكاء الاصطناعي ٤(

  بین الدول النامیة والمتقدمة؟

) ما هي أبعاد ومحددات الذكاء الاصطناعي المؤثرة على عملیة التنمیة المستدامة في ٥(

 مجال التعاقد الالكتروني الإداري وكیفیة الاستفادة منه في تحسین تكنولوجیا المعلومات؟
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في القطاعات المختلفة للاستفادة من تكنولوجیا ) ما هي المتطلبات الواجب توافرها ٦(

  المعلومات والذكاء الاصطناعي؟

 أهداف الدراسة: 

یعتبر الهدف الرئیسي للدراسة هو التعرف على الدور الذي یقوم به الذكاء الاصطناعي في 

تحقیق التنمیة المستدامة  في مجال التعاقد الإلكتروني الإداري في مصر وبعض جوانبه 

  یة، ویتفرع من هذا الهدف عدد من الأهداف الفرعیة التالیة: القانون

  ) التعرف على المبادئ الأساسیة للذكاء الاصطناعي وجوانبه القانونیة. ١(

  ) التعرف على معاییر تطور الذكاء الاصطناعي.٢(

 ) تحلیل آلیات قیاس الآثار الإداریة للذكاء الاصطناعي وأثرها على التنمیة المستدامة في٣(

 مجال التعاقد الإداري الالكتروني. 

) التعرف على الاختلاف بین الآثار الإداریة للذكاء الاصطناعي وأثرها على التنمیة ٤(

  المستدامة بین الدول النامیة والمتقدمة. 

) تحلیل أبعاد ومحددات الذكاء الاصطناعي المؤثرة على عملیة التنمیة المستدامة في ٥(

 الالكتروني وكیفیة الاستفادة منها في تحسین تكنولوجیا المعلومات.مجال التعاقد الإداري 

) التعرف على المتطلبات الواجب توافرها في القطاعات المختلفة للاستفادة من تكنولوجیا ٦(

  المعلومات والذكاء الاصطناعي في مجال التعاقد الإداري الالكتروني.

 أهمیة الدراسة: 

ید على أهمیة التوسع في تطبیق الذكاء الاصطناعي وعلاقته ) تنبع أهمیة البحث في التأك١(

  بالتنمیة المستدامة في مجال التعاقد الإداري الالكتروني. 

  ) الاستفادة من إمكانیات الذكاء الاصطناعي في ابرام العقود  الإداریة الالكترونیة.  ٢(

  منهج الدراسة: 

وذلك من خلال تسلیط الضوء على یعتمد البحث الحالي على المنهج التحلیلي الوصفي 

الذكاء الاصطناعي وأهمیته وجوانبه القانونیة وأثره  في تحقیق التنمیة المستدامة  في مجال 

التعاقد الإداري الالكتروني من خلال وصف ظاهرة البحث وتحلیلها، وتعتمد أسالیب الدراسة على 

عرفي لمتغیرات البحث وهى الذكاء الدراسة النظریة وفیها یعتمد البحث على إثراء الجانب الم

  الاصطناعي وابرام العقود الالكترونیة مع الاستفادة منها في تحقیق التنمیة وبیان العلاقة بینهم.

  فروض الدراسة: 

  ) توجد علاقة بین الآثار الإداریة للذكاء الاصطناعي والتطورات التشریعیة في مصر.  ١(

الذكاء الاصطناعي وأهمیة التغیر التشریعي لمواكبة ) توجد علاقة بین أبعاد ومحددات ٢(

  التغیرات الناجمة عنه.
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  یرتبط الذكاء الاصطناعي بتطویر آلیات الاستفادة في تحسین تكنولوجیا المعلومات. - )٣(

  نطاق الدراسة:

  . ٢٠٢٣حتي  ٢٠٢٠یشتمل البحث في حدوده الزمنیة في الفترة من  الحدود الزمنیة:

: ینحصر البحث في جمهوریة مصر العربیة وبعض نماذج الدول المتقدمة الحدود المكانیة

  والنامیة. 

یرتبط موضوع البحث ببیان الجوانب القانونیة للذكاء الاصطناعي  وأثره في  :الحدود الموضوعیة

  تحقیق التنمیة المستدامة في مجال التعاقد الإداري الالكتروني.

  الدراسات السابقة: 

محمد الفاتح محمود بشیر المغربي، الذكاء الاصطناعي والمیزة التنافسیة،  الدراسة الأولي:

  .٢٠٢٣القاهرة، المكتبة الدولیة للكتب العلمیة، 

أوضح فیها الكاتب أن الذكاء الاصطناعي یتصف بقدرته الكبیرة على الأداء الإدراكي 

عیة الرابعة؛ حیث تطور للوظائف البشریة ویعتبر أحد المكونات التقنیة الأساسیة للثورة الصنا

أدائه وقته بطریقة كبیرة، فالذكاء الاصطناعي یمكنه معالجة كمیات كبیرة من المعلومات، 

ویستطیع التواصل بسرعة مع شبكة الإنترنت، وتحسین استخدام الخوارزمیات المتشابهة للتفكیر 

  البشري.

ناعي في التعلیم: إطر محمد فرج مصطفي السید، تطبیقات الذكاء الاصط :الدراسة الثانیة

  .٢٠٢٣تطبیقات عملیة وتجارب دولیة، القاهرة، المركز الاكادیمي العربي،  –نظریة 

یشیر الكاتب إلي أن الذكاء الاصطناعي أصبح حقیقة مؤكدة للكثیر من التطبیقات 

ة الیومیة، وبات عددها یزداد على الدوام، وهو یغیر العالم على المستویات الاقتصادیة والبیئی

والاجتماعیة، ویمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تحلیل كمیات هائلة من البیانات وإلتي 

  بدورها یمكنها تحسین التوقعات ومساعدة الحكومات على تقدیم خدمات جیدة للمواطنین.

نادیة عبد الجبار محمد الشریدة، عصام عبد الرحمن السامرائي، الذكاء  :الدراسة الثالثة

في التعلم المحاسبي ودوره في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة في مملكة الاصطناعي 

البحرین: جامعة العلوم التطبیقیة نموذجًا، مجلة دراسات محاسبیة، المؤتمر العلمي الدولي 

  .٢٠٢١الثاني والوطني الرابع، السنة 

یة عرضت الدراسة لتأثیر الذكاء الاصطناعي والاعتماد علیه كآلیة لتحسین التنم

المستدامة وذلك بالتطبیق على المملكة العربیة السعودیة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة 

طردیة بین تطبیق أبعاد التنمیة المستدامة وتكنولوجیا المعلومات؛ حیث تعتبر تكنولوجیا 

المعلومات جزء من التطور المطلوب وامتداد لها وأدي تطبیقها في الشركات إلى زیادة كفاءة 

  العمل بها.
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نوال بنت على البلوشیة، نبهان بن حارث الحراصي، العوفي، على بن سیف،  :الدراسة الرابعة

مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجیا، جمعیة  واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمانیة،

  .٢٠٢٠المكتبات المتخصصة، عمان، جامعة السلطان قابوس، 

ذكاء الاصطناعي یعزز التحول الرقمي وذلك لتحقیق وقد توصلت الدراسة إلى أن ال

رفاهیة كبیرة في العدید من جوانب الحیاة بوسائل لا یمكن تصورها في الوقت الحالي، وذلك من 

خلال المساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي مع مراعاة الجانب البیئي والتنمیة المستدامة، 

  الآلي وهو الأسلوب الأكثر شیوعًا. وتشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التعلم

  مصطلحات الدراسة: 

تستعرض الدراسة في هذا الإطار بإیجاز لمصطلحات البحث وهما الذكاء الاصطناعي 

  وحوكمة الشركات وذلك على النحو التالي: 

   Artificial Intelligenceالذكاء الاصطناعي: 

الحاسب الآلي، وهو عبارة عن  یمكن تعریف الذكاء الاصطناعي على أنه أحد فروع علوم

خصائص وسلوك معینة تتبعها البرامج الخاصة بالحاسب الآلي بحیث تصبح قادرة على محاكاة 

قدرات ذكاء الفرد وفهم طبیعته، وأهم هذه الإمكانیات والقدرات هي قدرة الآلة على الاستنتاج 

لخبرات المكتسبة، ویتم ذلك عن والتعلم وإتخاذ القرارات وردود الأفعال، والقدرة على استخدام ا

طریق عمل برامج الحاسب الآلي بحیث تصبح لدیها القدرة على محاكاة الشخص الطبیعي 

  .)١(ومحاكاة السلوك الإنساني الذي یتصف بالوعي والذكاء

  التنمیة المستدامة: 

التنمیة  ١٩٨٧عرف أحد التقاریر الدولیة الذي تصدره اللجنة الدولیة  للبیئة والتنمیة لسنة 

لتي تلبي احتیاجات الحاضر دون أن یعرض للخطر قدرة االمستدامة على أنها هي التنمیة  

  .)٢(الأجیال التالیة على إشباع احتیاجاتها

 یكفل بشكل المتاحة الطبیعیة للموارد الحكیمة الإدارة بأنها المستدامة التنمیة كما تُعرف

 والمقبلة، والتنمیة الحالیة للأجیال الإنمائیة الاحتیاجات الاقتصادي والاجتماعي، وتحقیق الرخاء

 معهد عن الصادر التقریر ویتضمن الجوانب، من العدید تنطوي على معقدة ظاهرة المستدامة

                                                           
(1)stuart j. Russell and peter nerving, artificial intelligence: a modern approach, 

pearson education limited, 3rd edition, 2014, p. 17 
دوجلاس موسشیت،: مبادئ التنمیة المستدامة، ترجمة ( بهاء شاهین)، القاهرة، الدار الدولیة للاستثمارات  )٢(

 .                                                                        ١٦٦، ص٢٠٠٠الثقافیة، 
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 هذه قسم بحیث مختلف أبعادها، على اشتمل المستدامة، للتنمیة تعریفًا عشرون العالمیة الموارد

  .)١(وتكنولوجیة وبیئیة واجتماعیة فئات: اقتصادیة التعاریف إلي أربعة

وهناك محطات مهمة شهدها العالم في مجال التطور من الفكر البیئي المجرد إلى فكر 

الاقتصادیة والاجتماعیة، ففي لذي یتضمن الارتباط الحتمي للبیئة بالتحولات االتنمیة المستدامة 

طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عقد اجتماع عالمي لوضع استراتیجیة لإیقاف  )١٩٨٩ عام(

التأثیرات التي تلوث البیئة في سیاق تعزیز الجهود العالمیة لتطویر ونمو واستدامة البیئة بكل 

 ١٩٩٢ریودوجانیرو في عام  -دول العالم، وكرد فعل للطلب عقدت قمة الأرض في البرازیل

) والتي تمثل ٢١(مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة) والذي نتج عنه (الأجندة 

منهاج عمل منذ انعقاد المؤتمر في القرن الواحد والعشرین للحكومات، وكالات التنمیة، 

  .)٢(ث البیئةمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غیر حكومیة في كافة المجالات التي تلو 

  خطة البحث وتقسیم الدراسة:

سوف تتناول الدراسة موضوع الجوانب القانونیة للذكاء الاصطناعي وأثره علي        

ث الأول منها حالتنمیة المستدامة في ثلاثة مباحث متتالیة حیث تستعرض في المب

ماهیة الذكاء الاصطناعي وتقسمه إلي مطلبین اثنین تتناول الدراسة في المطلب 

الأول تعریف الذكاء الاصطناعي والمطلب الثاني الذكاء الاصطناعي والتحول 

الرقمي في النشاط الإداري أما في المبحث الثاني منها فسوف تتناول الدراسة فیه 

ء الاصطناعي وتقسمه إلي ثلاثة مطالب تتناول في التطور التشریعى لنظام الذكا

المطلب الأول منها التنظیم القانوني للذكاء الاصطناعي في التشریعات المقارنة 

والمطلب الثاني تتناول فیه الدراسة المسؤولیة القانونیة الناجمة عن استخدام أنظمة 

راسة فیه حمایة المستهلك المطلب الثالث منها فسوف تتناول الدالذكاء الاصطناعي أما في 

في ظل الذكاء الاصطناعي أما في المبحث الثالث منها فسوف تتناول الدراسة فیه طبیعة العلاقة 

بین التنمیة المستدامة والذكاء الاصطناعي في مجال التعاقد الإداري الالكتروني وتقسمه إلي 

ناشئة عن  تطبیق تكنولوجیا الذكاء الأثار القانونیة الثلاثة مطالب تتناول في المطلب الأول منها 

المناقصة وفي المطلب الثاني سوف تتناول الدراسة فیه الاصطناعي في مجال العقود الإداریة 

                                                           
والقطاع الخاص وتحقیق التنمیة المستدامة، على یاسین داود آل ربیعة: عقد المشاركة بین القطاع العام )١(

  .٤٤-١٦، ص ٢٠٢٣دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
عبداالله حسین محمد وآخرون: التنمیة المستدامة: المفهوم والعناصر والأبعاد، العدد السابع والستون،  )٢(

  .٣٥١ -٣٣٨، ص ٢٠١٥مجلة دیالي، 
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أما في المطلب الثالث منها فسوف تتناول  دور الإلكترونیة كأحد العقود الإداریة الإلكترونیة 

  لإلكتروني.تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي في إثبات العقد الإداري ا
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  المبحث الأول

  ماهیة الذكاء الاصطناعي

یعد الذكاء الاصطناعي من الموضوعات المهمة والمتداولة بشكل كبیر؛ وتتسابق الدول 

على استقطاب الابتكارات والإبداعات والتطبیقات المختلفة؛ حیث یعتبر الذكاء الاصطناعي من 

ویساهم الذكاء الاصطناعي في ) ١(المحركات الأساسیة للتنمیة المستدامة في كل القطاعاتأحد 

حل المشكلات المختلفة في إتخاذ القرارات المختلفة من خلال إدخال التقنیة والتكنولوجیا المتقدمة 

، مما یجعل للدولة واستخداماتها، والأسالیب المتطورة المتبعة في الإدارة والحیاة العامة للمواطنین

، )٢(الاستفادة من المعارف ومعالجتها آلیًا بذكاء یفوق القدرة البشریة على المعالجة اللحظیة لها

  وبناءً علي ما تقدم  ستقسم الدراسة هذا المبحث إلى مطلبین اثنین على النحو التالي: 

  المطلب الأول: تعریف الذكاء الاصطناعي

   الاداري النشاط في الرقمي والتحول الاصطناعي الذكاء الثاني: المطلب

  المطلب الأول

  تعریف الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو نتاج الحضارة البشریة بصفة عامة من تقالید الفلسفة ونظریات 

المنطق، لتي قادت إلى امتلاك نظریات في االإدراك والتعلم  وعقود طویلة من علم الریاضیات 

لتي حاولت تعریف الذكاء الاصطناعي   اوهناك الكثیر من المحاولات ، )٣(والاحتمال والحوسبة

وقبل التطرق لتعریف الذكاء الاصطناعي  كان لابد من تعریف الذكاء البشري حیث عرف 

في نص من نصوصه وقال حرفیًا "مهاراتك الخاصة لتحقیق ما تهدف  الذكاء البشريالبعض 

إلي تحقیقه في الحیاة ضمن السیاق الاجتماعي والثقافي من خلال الاستفادة مِن نقاط القوّة 

  .)٤(والتعویض عن نقاط الضعف وتصحیحها

                                                           
عبدالحمید إبراهیم: الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المعلومات الإداریة للعاملین بالمنظمة الذكیة، السعید  )١(

  .٦٦، ص٢٠٢٢دار العلم والأیمان للنشر والتوزیع، 
أحمد الصالح سباع زیود وآخرون: تطبیق استراتیجیات الذكاء الاصطناعي على المستوي الدولي(الامارات  )٢(

  .٢، ص٢٠١٨)، السنة ١اً)، مجلة المیادین الاقتصادیة، المجلد الأول، العدد رقم(العربیة المتحدة نموذج
، ٢٠١١یاسین سعد االله غالب: تحلیل وتصمیم نظم المعلومات" الطبعة الأولى، دار المناهج، الأردن،  )٣(

  .٣٢ص
  .٦٦، ص٢٠٢١یاسر طاهر: دراسة في أنواع الذكاء المتعدد، جامعة كركوك، بغداد،  )٤(
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لتي اة ولقد كان هناك اتجاه من الفنیین لتعریف نظام الذكاء الاصطناعي بأنها تلك الأنظم

تمتلك الخصائص المرتبطة بالذكاء واتخاذ القرارات، والمشابهة لدرجة ما للسلوك البشرى في هذا 

 .)١(المجال فیما یخص التعلم، التفكیر، حل المشكلات، اللغات،...الخ

في حین عرف آخرون  الذكاء الاصطناعي بأنه محاكاة لذكاء الإنسان وفهم لطبیعته    

  .)٢(لذي یتصف بالذكاءاالآلي قادرة على محاكاة السلوك البشري  عن طریق برامج الحاسب

ولعل من الملاحظ اهتمام الفقه والمشرعین في العقدین الأخیرین من القرن العشرین 

بالتحول الرقمي للبیانات والعقود والمستندات، وذلك عبر إصدار العدید من التشریعات المنظمة 

المعاملات الإلكترونیة، التجارة الإلكترونیة، التداول  للتداول الرقمي، ولا سیما في محاور

الإلكتروني للنقود، حمایة خصوصیة الأفراد، أمن المعلومات،...الخ، إلى جانب إبرام العدید من 

  .)٣(الاتفاقیات الجماعیة والثنائیة ضمن هذا النطاق

  لتي مر بها الذكاء الاصطناعي: االمراحل 

الذى  الخمسینات من القرن الماضي وقد كان العالم آلان تیورینجكانت نقطة البدایة فى 

تسائل فى بدایة أبحاثه عما إذا كان بإمكان الآلة التفكیر مثل الإنسان وذلك من خلال مقالته 

اختبار الذكاء الاصطناعي، حیث یتم الاختبار من خلال لتي تعتبر الاساس  في االشهیرة و 

وضع آلة وشخصیة في محیط مغلق مع إخفاء هویة الشخصیة والآلة في حالة عدم استطاعة 

الشخص المختبر عبر حدیث كتابي أو صوتي التفرقة بین الشخص الآدمي والآلة في هذه الحالة 

  .)٤(یمكن القول أن الآلة أو الكمبیوتر ذكى 

  مر الذكاء الاصطناعي بالمراحل الآتیة:وقد 

على ید العالم "شانون"؛  ١٩٥٠: بدأت المرحلة الأولى للذكاء الاصطناعي عام المرحلة الأولى

  حیث قام ببحثٍ یتناول موضوع لعبة الشطرنج. 

كانت مرحلة من المراحل المدهشة واللافتة للأنظار، إذ كانت متمركزة على كشف الحلول 

لغاز في الألعاب بالإضافة إلى أنها كانت تتمیز في دورها النشط بصنعِ الألعاب للكثیر من الأ

ولیس حل الألغاز فقط . إن الأداة الأساسیة في هذه المرحلة هي الحاسب الآلي، ومن خلاله تم 

  استحداث نماذج حسابیة جدیدة تستند على ثلاثة عوامل هي: 

                                                           
أحمد ماجد: الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربیة المتحدة، إدارة الدراسات والسیاسات الاقتصادیة،  )١(

  .٦، ص٢٠١٨، دولة الإمارات، وزارة الاقتصاد، ٢٠١٨مبادرات الربع الأول، 
  .٩م، ص٢٠٠٧الذكاء الصناعي، القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزیع،  بشیر عرنوس: )٢(
حماد إبراهیم: محتوى المواقع الإلكترونیة الإخباریة في عصر الذكاء الاصطناعي، القاهرة، دار العلا أیمن  )٣(

  .٤٤، ص٢٠٢٣للنشر والتوزیع، 
 .٣٧إیمان محمد خلیل طایل: الذكاء الاصطناعي وآثاره على سوق العمل، مرجع سابق، ص ٤)(
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  تمثیل وضع البدء في المشروع (مثال: لوحة الشطرنج عند بدء اللعب). :العامل الأول

  انتقاء الشروط الإدراكیة للوصولِ إلى الختمة (غلبة الخصم). :العامل الثاني

  : القواعد المسیطرة على حركة العنصر على رقعة الشطرنج.العامل الثالث

على ید العالم الأمریكي ستیوارت  ١٩٦٣بعد أن انتهت المرحلة الأولى في عام  المرحلة الثانیة:

فیلدمان حیث بدأت هذه المرحلة عندها وسارت بما فیها حتى الحقبة السبعینیة. 

في هذهِ المرحلة، استطاع العالم "منسكي" أن یصنع إطارات من أجلِ تمثیل 

البیانات. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام مبتكر یساعد على فهم اللغة 

ي المحادثات أو القصص القصیرة أو الروایات على ید العالم الإنجلیزیة كما ف

  .)١(الأمریكي ونجراد

وهي مرحلة حدیثة ظهرت فیها ، بدأت هذه المرحلة منذ سبعینات القرن العشرین :المرحلة الثالثة

الكثیر من الإنجازات التقنیة المختلفة في التصمیم والوظیفة، والمساعدة على 

البرامج المعاونة على نقل قسم من ذكاء الإنسان إلي الحاسب معالجة العدید من 

الآلي أو الآلة الذكیة. تعتبر هذهِ المرحلة بمثابة العصر الذهبي آنذاك، فقد 

أُكتشف فیها ما لم یُكتشف فیما مضى من الأمور المخصوصة بالذكاءِ 

  .)٢(الاصطناعي بصورة عامة

مبدأین أساسیین وهما على النحو  وفى واقع الأمر یقوم الذكاء الاصطناعي على

  : )٣(التالي

تمثیل البیانات ویعني كیفیة تمثیل البیانات والمشكله في جهاز الحاسب الآلي  :المبدأ الأول

  بحیث یتمكن هذا الأخیر من معالجتها وتقدیم الإخراج المناسب لها.

فهو البحث وهو ما نعتبره التفكیر في حد ذاته حیث یقوم جهاز الحاسب الآلي  :المبدأ الثاني

بالبحث في الخیارات المتاحة أمامه وتقییمها وفقًا لمعاییر تم وضعها له، أو قام هو 

  باستنباطها بذاته ومن ثم یقرر الحل المناسب. 

   

                                                           
الخبیرة"، الطبعة الأولى، دار أمجد للنشر والتوزیع، جهاد أحمد عفیفي: الذكاء الاصطناعي والأنظمة ) ١(

  .٦٥، ص٢٠١٤الأردن، 
إیهاب إسماعیل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجیا القابلة للارتداد، والبناء المستقبلي لمختبرات فسیولوجیا  )٢(

  .٦٦، ص٢٠٢٣الداء الریاضي، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 
الاستقصائیة في زمن الذكاء الاصطناعي، القاهرةـ، دار العلا للنشر والتوزیع، أمیرة الصاوي: الصحافة  )٣(

  .٧٩، ص٢٠٢٣
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 الثاني المطلب

   الرقمي والتحول  الاصطناعي  الذكاء

  الاداري النشاط في

 الذكاء أن إلى م٢٠١٩ عام نشر تقریر في الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة أشارت

 مؤثر دور له وسیكون المعاصر، عالمنا في جذریة وتغییرات تحولات إحداث بصدد الاصطناعي

  .)١(عامًا٢٠ -١٠ غضون في الإنساني والنشاط والعمل الحیاة جوانب تشكیل إعادة في وفعال

 النامیة الدول بین كبیرة فجوة هناك أن یتضح العالمیة الاقتصادیة المنافسة ظل وفي 

 بین الاقتصادیة المستویات على المشكلات من كثیر أثار ما وهو الرقمي، التحول في والمتقدمة

 مواكبة مصر بینها ومن النامیة الدول على الضروري من بات لذا البعض، وبعضها الدول هذه

 لأن علیها؛ التركیز العربیة خاصة الدول على یجب التي المواضیع أهم من تبارهباع الرقمي التحول

 والعنصر للتنمیة اللازمة القیمة وتشكیل التنافسیــــة، للقدرة الرئیسي المصدر بات الرقمي التحول

  .)٢(الخدمات وتقدیم والتوزیع الإنتاج عملیة مراحل لمختلف الحاكم

 TORTOISE( العربي الصعید علي  الاصطناعي الذكاء مؤشر مقیاس حیث ومن  

INTELLIGENCE"،( في ،عربیًا الأولى المرتبة ٢٠٢٠ عام السعودیة العربیة المملكة احتلت فقد 

 جدوى دراسة إنشاء على المملكة وعملت وحققت طمحت حیث عالمیًا؛ ٢٢ بالمرتبة بلغت حین

 حیث الاصطناعي؛ الذكاء على تعتمد لتيا والعالمیة العربیة الدول مقدمة في وضعها من تمكنها

 لتيا الإلكترونیة الخدمات من كبیرًا عددًا یقدم الذي (سدایا) الحكومي المعهد بتأسیس قامت إنها

 مجال في السعودیة العربیة المملكة إلیهِ  وصلت ما أبرز وهو والمواطنین. الحكومة بین تربط

ل مجال في الاجتماعي التواصل   .)٣(الرقمي التحوِّ

                                                           
محمد ماجد خشبة وآخرون: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكیل أنماط التنمیة التنمیة والنشاط الإنساني،  )١(

، ٢٧المجلد ، ٢المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، دار المنظومة، العدد  دلیل الذكاء الاصطناعي،

  .٢٠٧م، ص٢٠١٩دیسمبر 
لیلي مطالي وآخرون: الإدارة الإلكترونیة للجماعات المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة، حالة  )٢(

  .٣٩٣-٣٧٣، ص ٢٠١٨الجزائر، مجلة آفاق، علوم، ص والاقتصاد، العدد الرابع، السنة 
(3)Dinh-Xuan, A. T,  Intelligence  artificielle, machine learning  et  deep 

learning، de nouvelles notions bientôt incontournables en pneumologie ? 

Revue des Maladies Respiratoiresb Actualités,2019,  pp. 59-62. 
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 تبحث إلتي الحدیثة الآلي الحاسب علوم أحد یعتبر الاصطناعي الذكاء أن القول ویمكننا

 إلتي الأسالیب تلك ضیقة حدود في ولو تشابه واستنتاجات بأعمال للقیام متطورة أسالیب عن

    .)١(الإنسان لذكاء تنسب

 واحد مجال في یتخصص إلذي الاصطناعي الذكاء هو الضیق: الاصطناعي الذكاء أما

 جمیع في الإنسان ذكاء بمستوى حواسیب إلي یشیر العام: الاصطناعي فالذكاء وكذلك فقط،

 بها القیام للإنسان یمكن فكریة مهمة أي تأدیة یمكنه أي المجالات،
)٢(.  

 الذّكاء أن على صتن خاصة فرضیة عن عبارة وهو التكنولوجي التفرد علیه یطلق ما وهناك

 وفي السیطرة، عن خارج أنه غیر نوعهِ  من فرید تطور یصنع أن الممكن من الخارق الاصطناعي

  .)٣(البشري للعقلِ  بالنسبة توقعها یمكن لا قد تغییرات تحصل المطاف نهایة

 للاقتصادیات التنافسیة القدرة وزیادة النمو معدلات رفع في الرقمي التحول ویساهم

 في المناسبة الاستراتیجیة باعتباره الرقمي التحول عملیات تتبني الدول من كثیر باتت ولقد المحلیة،

 في أنه إلى الإشارة وتجدر اقتصادیة، استفادة أقصي وتحقیق النمو معدلات لرفع الحالي الوقت

 من هأن إلا اقتصاداتها، معظم في والبشریة المادیة الموارد من العدید توجد خاصة العربیة الدول

 من الكثیر لدیها تقلیدیة اقتصادیات وبقاءها الاقتصادیات، وتدهور النمو معدلات تدني الملاحظ

 المرتفعة، البطالة ومعدلات الهیكلیة، الاختلالات وتزاید الخاص، القطاع كضعف التحدیات

 دالمعتمِ  التقلیدي الاقتصاد من للتحول الحثیث السعي ضرورة یتطلب مما الاستثمارات، وضعف

 إلى المنشودة، المستدامة التنمیة وأهداف متطلبات تلبیة عن عجزه أَظهر والذي الندرة، على

 وجادة واضحة مستقبلیه برؤیة طُبق إذا وفره اقتصاد یعتبر والذي الرقمي التحول أو الرقمي الاقتصاد

  .)٤(الرقمي للتحول

 ظل في خاصة الاقتصادي، للتطور الإدارة هو أصبح الرقمي التحول أن إلى الإشارة وتجدر

 اقتصادیات إلي تقلیدیة اقتصادیات من الاقتصادیات تنتقل وبتطبیقه العالمیة، المنافسة حِدة ازدیاد

 اقتصادیة عملیة باعتباره وإیراد تكلفة له یُحسَب كإنتاج والتطویر البحث على تعتمد والتي معرفیة

 المعرفة، على القائمة بالاقتصادیات تسمى ما أو المعرفیة بعد ما اقتصادیات إلى ثم ومن مجردة،

                                                           
أحمد خضر: الإفصاح والشفافیة كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات، الإسكندریة، دار الفكر  )١(

  .٦٢، ص٢٠١٢امعي، الج
(2)United Nations, U. N, E-government survey. New York,2018 

إبراهیم الملیجي: دراسة واختبار تأثیر آلیات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في بیئة المراجعة في  )٣(

الأول، المجلد  مصر، مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة كلیة التجارة، جامعة الإسكندریة، ملحق العدد

  .٦٦، ص٢٠٠٦.، ٤٣
  .٤٤، ص٢٠١٠علم الاقتصاد والتنمیة، عمان، دار أثر للنشر والتوزیع،  محمد صالح تركیة القریشي: )٤(
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 بهدف التنمویة، القطاعات كافة مع المعلومات تكنولوجیا مزج فیها یتم التي الاقتصادیات وهي

 أهم الإلكترونیة ومةالحك تطبیقات وتعد متطورة، تقنیات تولد صناعات في التكنولوجیا من الاستفادة

 لصناعة مضافة قیمة أعلى تعطي لتيا التنمویة القطاعات مع المعرفي الاقتصاد دمج أدوات

 الجوانب مكتملة اقتصادیة إستراتیجیة تبني خلال من یمكن أنه كیف الدراسة وأظهرت المعرفة،

 المعلوماتیة اكزالمر  وبین القطاعات هذه بین الربط یتم أن الأدوات، ومتسقة الأهداف وواضحة

 من المستویات كافة على الاقتصادیة القرارات وصانعي بمتخذي  وربطها ناحیة، من المتخصصة

  .عامة بصفة للاقتصادیات المستدامة التنافسیة المیزة ورفع دعم بهدف أخرى، ناحیة

 في دةالرائ الفكر ومراكز الدولیة والمنظمات النامي أو المتقدم سواء العالم دول جمیع وتهتم

 وقیامها الاصطناعي بالذكاء الخاصة والتغیرات التحولات كافة برصد الأعمال ومجتمعات العالم

 المختلفة التنمیة مجالات علي اللاحقة انعكاستها بتحلیل
)١(.  

 على والنامیة المتقدمة للدول الشاغل الشغل هو الاقتصادیة وتأثیراته الرقمي التحول بات ولقد

 الرقمي، التحول من الاستفادة كیفیة تحدد والنامیة المتقدمة الدول بین الرقمیة الفجوة أن إلا السواء،

 التحول من قتصادیةالا الاستفادة تعوق قد مشكلات مصر بینها ومن النامیة الدول من كثیر وتواجه

 تطویر جانب إلي ومستدامة، متقدمة تكنولوجیة بنیة إلي یحتاج الرقمي التحول أن حیث الرقمي؛

 هناك ثم ومن الرقمي، التحول یحدثها التي التكنولوجیة التغیرات مع لتتناسب البشریة القدرات

 التنافسیة القدرات في بین الفجوة ظل في خاصة الرقمي، للتحول الاقتصادي التأثیر لتفعیل معوقات

    الدول. بین التنمیة ومعدلات

  

   

                                                           
د. محمد عطیة ماجد خشبة وآخرون: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكیل أنماط التنمیة والنشاط الإنساني،  )١(

  .٢٠٧مرجع سابق، ص
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  المبحث الثاني

  التطور التشریعي لنظام الذكاء الاصطناعي

یشهد العالم الیوم تطورًا كبیرًا في كافة مجالات الحیاة حتى أطلق على العصر الحاضر 

عصر المعلومات أو الثورة المعلوماتیة، وقد أحدثت تقنیات المعلومات أثرًا في نطاق تطویر 

العمل الإداري، من خلال إعادة الطرق التقلیدیة التي اعتادت الإدارة تقدیم الخدمات والمعلومات 

الإلكترونیة فیتم تقدیم الخدمات إلى المواطنین  الإدارةخلالها إلى المواطنین، أما عن طریق  من

بطریقة أكثر تقدمًا وسهولة وسرعة، وهو ما یشیر إلي بلورة الذكاء الاصطناعي، ونتیجة لتطور 

منظومة الذكاء الاصطناعي فقد عملت الدول على تطویر تشریعاتها لتتناسب مع التطورات 

دیثة التي وقعت في العالم. ومن هذا المنطلق تتناول الدراسة التطور التشریعي للذكاء الح

  الاصطناعي في ثلاثة مطالب على النحو التالي: 

  المطلب الأول: التنظیم القانوني للذكاء الاصطناعي في التشریعات المقارنة 

 الاصطناعيالذكاء   المسؤولیة القانونیة الناجمة عن أنظمةالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: حمایه المستهلك في ظل الذكاء الاصطناعي

 المطلب الأول

  التنظیم القانوني للذكاء الاصطناعي 

  في التشریعات المقارنة

 من عالیة بنماذج حدیثاً  المصنعة الروبوتات تزوید تم حیث التحكیم في الروبوتات استخدمت

 المتعددة. القنوات عبر المتدفقة المعلومات تحلیلو  تجمیع من یمكنها وهذا الاصطناعي، الذكاء

 فیها، ویحقق الدعوي، أوراق یقرأ حقیقي قاضي أمام ماثلون أنفسهم المتقاضین یجد وبالتالي،

 طالما الاطلاق على الأساسیة القانونیة للمبادئ انتهاك أي یمثل لا وهذا النهایة. في حكمه ویصدر

 بشكل للتحكیم، الرئیسیة السمة أن كما التحكیم. وظائف سبتنا بطریقة جیداً  مبرمج الروبوت أن

 لذا التحكیم اتفاق إلى التوصل في التحكیم لأطراف الكاملة الحریة عن تنتج التي المرونة، هي عام،

 خلال من كولومبیا في النظام هذا طبق وقد كمحكمین. الروبوتات اختیار یقرروا أن لهم یحق

 والولایات المتحدة والمملكة كندا في استخدامه عن فضلاً  )SIARELES ROBOT( الروبوت

 لتحقیق القانونیة الخبرات إلى للوصول العامة والنیابة القضائیة الأنظمة مساعدة في المتحدة

 خلال من وذلك القضاء، أمام المحامین كفاءة زیادة في الروبوتات تلك استخدمت كما. العدالة

 الخبیر نظام استخدام المثال سبیل على منها الالكترونیة رةالإدا في الحدیثة الأسالیب تطبیق

 الالكتروني.
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 بصرف للإنسان المادي للكیان تمنح الطبیعیة القانونیة الشخصیة أن الفقه بعض ویري

 المسؤولیة فربط .الاصطناعي للذكاء بالنسبة شائك أمر یعد وهذا وفهمه، إدراكه عن النظر

 یعد القانونیة بالشخصیة یتمتع من كل لیس لأنه صحیح، غیر أمر القانونیة بالشخصیة القانونیة

 والذمة القانونیة بالشخصیة یتمتع العاقل غیر فالشخص أفعاله، عن القانونیة الناحیة من مسئولاً 

 من تعفي الأشخاص هذه مثل أن معناه لیس وهذا المدنیة. للمسئولیة یفتقد أنه رغم المستقلة المالیة

 .بالتعویض ومطالبته عنه المسئول للشخص المسؤولیة هذه عبء نقل یتم بل ،مطلقاً  المسؤولیة

 الشخص غرار على الاصطناعي للذكاء القانونیة بالشخصیة الاعتراف أن سبق مما ویتضح

 الذي هو والالتزامات بالحقوق الاعتراف عن فضلاً  الانسان، حقوق على اعتداء یعتبر الطبیعي

 لأن اعتباري، كشخص الاصطناعي للذكاء الشخصیة تلك حهمن یمكن لا أنه كما یعكسها.

 .طبیعیین أشخاص قبل من إدارته ویتم مستقلة، مالیة ذمة له الاعتباري الشخص

 هذا البشر، تحاكي أصبحت حتى الذكیة الروبوتات إلیه وصلت الذي التطور ظل في ولكن

 تمتع لیس الشخصیة منح من الغرض لأن القانونیة الشخصیة منحها في التفكیر إلى یدعونا

 عن المسئول الشخص تحدید إلي التوصل بل للإنسان، الكاملة بالحقوق الاصطناعي الذكاء

 (مثل شخص من أكثر ككیان إنشائه في یشترك الاصطناعي الذكاء أن نعلم فنحن الضرر. حدوث

 لضحیةا یضطر الضرر یحدث فعندما .المالك قبل من استخدامه عن فضلاً  والمبرمج) المنتج

 الاصطناعي الذكاء كیانات معاملة یتعین بأنه القول إلى یدفعنا وهذا المسئول. عن للبحث

 یعزز أن شأنه من هذا لأن الشركات، مثل القانونیة للمساءلة لإخضاعهم قانونیة، كشخصیات

 عن وذلك الاصطناعي. الذكاء یثیرها أن یمكن التي التحدیات لمواجهة الحالي القانوني النظام

 البشر مع التفاعل من الكائنات تلك وتمكین التكنولوجي للتغیر الحالي القانوني النظام إعداد طریق

 .وإفادتهم

 في وقائعها تتلخص التي )IN KLEIN V. U.S قضیة( في حدث ما ذلك على مثال وخیر    

 من اللوائح تحذیر من الرغم على الهبوط أثناء الآلي الطیار على الطائرة بوضع الطیار قیام

 قبل من السيء الهبوط بسبب بالطائرة جسیم ضرر إلحاق إلى أدى مما ذلك. في استخدامه

 هذا وراء كان الطیار أن إلا الآلي الطیار جانب من خطأ وجود من الرغم فعلى الآلي. الطیار

 بالطائرة. لحقت التي الأضرار عن مسئولاً  كان وبالتالي الخطأ،

 هو الاصطناعي للذكاء القانونیة بالشخصیة الاعتراف من الغرض أن ذلك من ونستنتج

 فالاعتراف لاصطناعي. الذكاء فیها تسبب التي الأضرار عن المسئول الشخص تحدید إلى التوصل

 أفعاله عن الناجمة الالتزامات تحمله أن كما الغیر، اعتداء من یحمیه بالحقوق، الاصطناعي للذكاء

 .الأخرین الأشخاص سیحمي
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 مجال في الهائل التطور لمواكبة الأوروبي، المشرع وكذلك الفرنسي المشرع من رغبة 

 والذكاء بالروبوتات خاصة قوانین إصدار إلى التشریعات من الكثیر عمدت فقد التكنولوجیا،

 فیه ألغى بالروبوتات، خاص قانون ،٢٠١٧ العام في الأوربي المشرع أصدر حیث الاصطناعي؛

 أصدر ثم ،”الإنساني أو الإلكتروني النائب“ مصطلح واستخدم لروبوت،ل بالنسبة ”الشيء“ وصف

 الذكاء تطبیقات تطویر كیفیة بیان حول إرشادات مجموعة ،٢٠١٩ عام في الأوروبي الاتحاد

مستقبل “الاصطناعي سابق الإشارة إلیها، أما الولایات المتحدة الأمریكیة، فقد أصدرت قانون 

، وهو أول قانون یتمحور حول نظم الذكاء ٢٠١٧في العام ” ي العالمالذكاء الاصطناعي وآفاقهُ ف

 .)١(الاصطناعي

أما بالنسبة لموقف المشرع البریطاني فقد تم تعیین لجنة مختارة حول الذكاء الاصطناعي، 

، للنظر في الآثار الاقتصادیة والأخلاقیة والاجتماعیة ٢٠١٧من قبل مجلس اللوردات في العام 

، اقترح على ٢٠١٨في مجال الذكاء الاصطناعي، في حین نجد أن البرلمان الأوروبي في العام 

الأعضاء في الاتحاد، وضع تشریع بشأن الجوانب القانونیة لتطویر استخدام الروبوت  الدول

والذكاء الاصطناعي، ثم اصدر الاتحاد الأوروبي نصوصًا تكمیلیة  للائحة الأوروبیة العامة 

لتي تضع إطارًا للتدفق الحر للبیانات غیر الشخصیة في الاتحاد الحمایة البیانات الشخصیة، 

، بینما نجد أن المشرع المصري قد أصدر من خلال مجلس ٢٠١٨لسنه  ١٨٠٧قم الأوروبي ر 

، حول إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، ٢٠١٩لسنه  ٢٨٨٩الوزراء القرار المرقم 

یختص بوضع الخطط الوطنیة حول الذكاء الاصطناعي، وتنفیذها، ومتابعتها، وتحدیثها، لكي 

نجد أن دولة الإمارات العربیة المتحدة، قد وضعت العدید من تتماشى مع التطورات الدولیة، كما 

  .)٢(الذكاء الاصطناعي، وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي  المبادئ والإرشادات حول أنظمة

  

  

 

 

 

                                                           
وآخرون: قواعد المسئولیة التقصیریة الشخصیة بین القوانین العراقیة والقوانین محمد صدیق محمد ) ١(

  .٢٠١١، ١٧، السنه٢، عدد١٥المعاصرة، مجلة الرافدین للحقوق، مجلد
(2) France intelligence artificielle” Rapport de Synthése prepare Par 

legouvernement franĈais, voir aussi, G. loiseau et A. martinon, le 

machinisme intelligent, les Cahiers sociaux, 2017. 
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  المطلب الثاني

  المسؤولیة القانونیة الناجمة 

 الذكاء الاصطناعي  عن أنظمة

المسؤولیة المدنیة المختلفة وفقاً لوظیفتها التقلیدیة، وتحلیلها لبیان تتناول الدراسة  سوف   

عما إذا كان یمكن تطبیقها على الذكاء الاصطناعي أم لا. لأن تطبیق المسؤولیة العقدیة أو 

المسؤولیة التقصیریة أو المسؤولیة الموضوعیة عن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي 

أدت إلى حدوث مثل هذه الأضرار. وهذا ما نتناوله في هذا المطلب یتوقف على الظروف التي 

  على النحو التالي: 

  الفرع الأول

 المسؤولیة العقدیة

وفقاً لقانون العقود، حینما یدخل طرفین في تعاقد صحیح ولم ینفذ أحد الأطراف التزامه 

المطالبة بالتعویض. ومبلغ المحدد في العقد، یحق للطرف الأخر التحلل من التزامه فضلاً عن 

التعویض یمكن أن یحدد في العقد ذاته، فإذا لم یحدد، یمكن للمحكمة أن تحدده على أساس ما 

 . )١( لحق المضرور من خسارة، وما فاته من كسب

وبالتالي یتحمل المدین الخسائر المتوقعة أو الممكن توقعها وقت تحمل الالتزام كنتیجة 

امه، فیتعین للوفاء بالالتزام بالتسلیم أن یكون المحل المسلم مطابقاً للقدر محتملة لعدم تنفیذ التز 

 وللمواصفات المتفق علیها أو التي تطلبها قواعد المهنة وعرف التعامل

وللإخلال بالعقد أشكال متعددة منها، على سبیل المثال، عدم قیام البائع بتسلیم المبیع 

لعقد. ففي أوربا إذا كان الروبوت غبر مطابق للعقد یحق طبقاً للشروط والمواصفات المحددة في ا

للمشتري انهائه، وبالتالي تقوم المسؤولیة العقدیة عندما لا یكون أداء الروبوت كما هو متفق علیه 

 في العقد، حتى ولو لم یحدث ضرر أو أذى

ویؤدى عدم مطابقة الروبوت لما هو محدد في العقد إلى إنشاء الحق في التعویض 

شتري. ولذلك لا یجبر الدائن على قبول شيء غیر المستحق، ولو كان هذا الشيء مساوي له للم

كما یلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشتري  .مدني مصري) ٣٤١في القیمة أو كانت له قیمة أعلى (م

فضلاً عن التزامه بضمان صلاحیة   مدني مصري ٤٣١بالحالة التي كان علیها وقت التعاقد(م 

للعمل، فلا شك أن هذا الالتزام الأخیر یعد التزاماً تعاقدیاً. وتعتبر هذه الالتزامات التزاماً  المبیع

   بتحقیق نتیجة

                                                           

) المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة القسم الأول، الأحكام العامة، معهد ١٩٧١سلیمان مرقس ()١(

  ٤البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، ص
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ولذلك إذا حدث تغیر في حالة المبیع، فإن حكمه یختلف بحسب ما إذا كان تغیراً إلى 

لمبیع للعمل ویلاحظ أنه لا یتم تنفیذ الالتزام بشأن ضمان صلاحیة ا .الأسوأ أم إلى الأفضل

بمجرد تحقق هذه النتیجة، بل یتعین انجاز ذلك بالطریقة التي تتفق مع مشتملات العقد وما 

 .یوجبه حسن النیة

فإذا ظهر في المبیع عیب ینقص من قیمته أو یجعله غیر صالح لما أعد له لزم البائع 

من المبیع، فإذا كان ضمان ذلك. وذلك لأن المشتري نظر عند تحدید الثمن إلى الفائدة المرجوة 

في المبیع عیب ینقص من مقدار الفائدة، كان وجود الثمن تحت ید البائع بلا مبرر مشروع. 

فضلاً عن أن المشرع المصري، بخلاف المشرع الفرنسي، مد ضمان البائع للعیوب الخفیة إلى 

 فرها آفة طارئةالصفات التي ضمن البائع للمشتري وجودها في المبیع، والتي لا یعتبر مجرد توا

ویشترط في العیب الموجب للضمان أن یكون غیر معلوم للمشتري، وأن یكون غیر 

ظاهر، وأن یكون موجود في المبیع قبل البیع، وأن یكون جسیماً. وفي الواقع، وفقاً لأغلبیة الفقه، 

الأمان أن قواعد ضمان العیب الخفي ذات نطاق مرن حیث تشمل الأضرار المادیة الناجمة عن 

 )  ١( .التي تحدثها الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي

وعلى هذا النحو تنطبق أحكام المسؤولیة العقدیة، إذا لم یتم تسلیم الروبوت وفقاً لأحكام 

فمن الواضح أن الروبوت مجرد   (وبنود العقد المبرم بین البائع (المنتج) والمشتري (المستخدم

ولذلك یري بعض الفقه أن تطبیق قواعد المسؤولیة التقلیدیة في حالة  سلعة أو منتج متبادل.

 الإخلال بالعقد لا یسبب أي مشكلة

ولكن هذا الرأي محل نظر لأن تطبیق المسؤولیة العقدیة على الذكاء الاصطناعي، لم 

یكون كافیاً لمواجهة الأضرار التي یحدثها، فضلاً عن أنها توجه للشخص الطبیعي في حالة 

لاله بالعقد لا الذكاء الاصطناعي، حیث أن هذا الأخیر لا یمكن أن یكون طرفاً في العقد. إخ

وحتى إذا افترضنا قیام الأطراف بإضافة بنود في العقد لوصف قدرة الذكاء الاصطناعي 

 .ومخاطرة، فإن العقد لا یولد سوى التزام ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة

لقواعد العامة الواردة في القانون المدني، لا یكفي لإقامة ومن الجدیر بالذكر أنه طبقاً ل

المسؤولیة العقدیة وجود خطأ في جانب المدین وأن یلحق ضرر بالدائن، بل لابد أن یكون هذا 

الخطأ هو السبب في الضرر. والمشرع لم یلقي على الدائن عبء اثبات علاقة السببیة بین 

إلى الخطأ. وعلى المدین إذا أدعى عكس ذلك أن  الخطأ والضرر، بل أفترض أن الضرر راجع

” مدني مصري على أنه  ٢١٥ینفي علاقة السببیة بین الخطأ والضرر. وفي هذا تنص المادة 

                                                           

اضرار الانسان الآلي، دراسة تحلیلیة: رسالة نبیلة على خمیس المهیري، المسئولیة المدنیة عن  )١(

  .٤٤، ص٢٠٢٠ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، 



٢٦٩ 
 

إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینیاً حكم علیه بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامه. مالم 

  لا ید له فیه یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب أجنبي

ومن هنا یستطیع الشخص المسئول عن الروبوتات الذكیة التنصل من المسؤولیة إذا 

أثبت أن الضرر الذي وقع یرجع إلى سبب لا یكون مسئولاً عنه، الأمر الذي یؤدي في النهایة 

 )  ١( .إلى صعوبة حصول الضحیة على تعویض مالم یكن مستحیلاً 

  الفرع الثاني

 یریةالمسؤولیة التقص

تقوم المسؤولیة التقصیریة على الإخلال بالتزام مصدره القانون. وهذه المسؤولیة تفترض 

فالمسؤولیة التقصیریة هي نظام المسؤولیة العام الذي  عدم وجود أي علاقة بین المدین والدائن

یطبق على الخطأ المدني الذي یرتكبه أحد الأشخاص ضد شخص آخر. وعلى الرغم من وجود 

لا أننا نحاول بقدر المستطاع أن إسكسوني والقانون المدني و بین أنظمة القانون الأنجل اختلاف

نلخص أن المسؤولیة التقصیریة تقوم على الخطأ، وهو الاخلال بالالتزام القانوني العام بعدم 

الاضرار بالغیر. ومن هنا یتضح أن الخطأ یقوم على عنصرین: أولهما مادي وهو التعدي أو 

 الانحراف، والثاني معنوي وهو الادراك والتمییز

ویشترط لحصول المضرور على التعویض وفقاً لنظام المسؤولیة التقصیریة أن یثبت 

الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما. ویمكن تطبیق ذلك على الشخص المسئول عن الأضرار 

ا اعتمد الطبیب على برنامج الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. فعلى سبیل المثال، إذ

دعم القرار السریري المدعوم بالذكاء الاصطناعي لوصف الدواء، إلا أن البرنامج أصدر توصیة 

خاطئة كان یمكن ملاحظتها وتم تجاهلها من قبل طبیب متخصص إذا وجد في مثل ظروفه، 

وثها بالمریض عندئذ من الممكن مساءلة الطبیب عن الأضرار الناتجة والإصابات المتوقع حد

 .ولیس عن التوصیة الخاطئة الصادرة من الذكاء الاصطناعي

ومن الجدیر بالذكر أن تطبیق قانون المسؤولیة التقصیریة على الذكاء الاصطناعي 

یواجه تحدیات كثیرة للغایة. لأنه یجب على المحاكم التي تواجه متطلبات المسؤولیة الناشئة عن 

الشخص الاعتباري أو الطبیعي المسئول عن الضرر الناجم  أفعال الذكاء الاصطناعي تحدید

عن تلك الأفعال. إلا أن الاستقلالیة المتزایدة للذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب تقییم أساس 

 .المسؤولیة، إذا لم یكن مستحیلاً في بعض الحالات

                                                           

، العدد ١ناریمان مسعود، المسئولیة عن فعل الانظمة الالكترونیة الذكیة، مجلة حولیات الجزائر، مجلد  )١(

  .١٦٦، ص٢٠١٨، السنة ٣١
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قواعد وفي السیناریو الذي یتخذ فیه الذكاء الاصطناعي قرارات مستقلة، لا تكفي ال

التقلیدیة لإقامة المسؤولیة القانونیة عن الضرر الذي أحدثه الروبوت، لأنها لا تساعد على تحدید 

الطرف الذي أحدث الضرر. فوفقاً لقانون المسؤولیة التقصیریة، فإن إثبات الإخلال بالواجب أو 

ي وعلاقة الخطأ المرتكب من قبل الشركات المصنعة أو المشغل أو مستخدم الذكاء الاصطناع

السببیة بینه وبین الضرر لیس بالأمر الیسیر عندما یتعلق الأمر بالاستقلالیة المتزایدة للذكاء 

  ) ١(الاصطناعي

 ١٣١من القانون المدني الفرنسي الصادر بالمرسوم رقم  ١٢٤٢ففي فرنسا توضح المادة 

الشخص لا یسأل عن من القانون المدني المصري، بأن  ١٧٨، والتي تقابلها المادة ٢٠١٦لسنة 

الأضرار الناجمة عن فعله الشخصي فحسب، بل یسأل أیضاً عن الضرر الناتج من فعل 

الأشخاص الذین یسأل عنهم أو عن الأشیاء التي في حراسته. ونظراً لأنه لا یمكن اعتبار الذكاء 

و الاصطناعي شخصاً، یري بعض الفقهاء أن تطبیق المسؤولیة عن حراسة الأشیاء علیه تبد

  ) ٢(مناسبة

وهذا یمكن أن یكون في حالة الروبوتات المساعدة. إلا أنه في بعض الظروف، في وقت 

وقوع الضرر، یكون من الصعب تحدید من له سلطة الرقابة علیه. فمثلاً إذا سافر مالك وحارس 

 الروبوت المساعد إلى رحلة، وأعطاه لصدیقه، الذي یمكنه استخدامه في غیابه. هنا تظهر عدة

تساؤلات وهي هل یصبح الصدیق حارساً علیه؟ هل یكون لدى الصدیق القدرة على التحكم في 

الروبوت ومراقبته وتوجیهه؟ هل یمكن القول بأنه تم نقل الحراسة من المالك إلى صدیقه؟ 

فالإجابة على هذه الأسئلة نرجع إلى الفقه. قد اعترف الفقه في ظروف معینة بنقل الحراسة. 

بأنه یمكن نقل الالتزام بالحراسة إلى أحد الأشخاص الذي یعهد )، ndré NadeauA( حیث یري

إلیه المالك باستخدام الشيء، أو حفظه، ویكون له الحق في إدارته والإشراف علیه، واتخاذ 

 Jean Pineau et Monique التدابیر اللازمة لمنع وقوع الضرر وهذا ما أشار إلیه أیضاً 

Ouellette  یمكن نقل الحراسة، وأن مالك الشيء لا یكون بالضرورة هو الحارس: بقوله أنه

 فیمكن أن یكون المستعیر أو المستأجر هو الحارس

وهنا یتضح أن الصدیق الذي نقل إلیه الروبوت حارس له إذا تخلى مالكه عن سلطته 

 .لصدیقه، أما إذ احتفظ المالك بسلطته فیصبح هو الحارس للروبوت

                                                           
(1)the European par liament, civil law Rules on Robotics, p8- TA 2017,051, 16 

february 2017. 
(2)Henri Ringbom,. Reguiating Autounom ausships- concepts cgallanges and 

precadents, 2019 51 3-2 0 cean Devlopmebt, International law, pp. 141-169. 
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الروبوت المساعد تنتقل الحراسة إلى السارق، ولا أثر لكون سیطرته على الشيء وفي حالة سرقة 

غیر مشروعه، فالعبرة بالسیطرة الفعلیة ولیس القانونیة، ویمیز القانون الفرنسي بین الحراسة 

 Franck القانونیة والحراسة الفعلیة، وقد استقر القضاء في فرنسا منذ الحكم الصادر في قضیة

خذ بنظریة الحراسة الفعلیة التي تقوم على أن الحارس هو الذي تكون له السلطة على الأ1941

 الفعلیة على الشيء فیما یتعلق برقابته وإدارته وتوجیهه.

أما في مصر فقد أجمع الفقه بأن العبرة بالحراسة الفعلیة عن تحدید المسؤولیة عن 

 الأضرار الناجمة بفعل الأشیاء.

لإقامة مسئولیة الحارس على الشيء ممارسة سلطة  وبناء على ما سلف، یتطلب

الاستخدام والتوجیه والسیطرة علیه. ولكن هذا لا یتحقق في مجال الروبوتات القائمة على الذكاء 

الاصطناعي والتي تتمتع بالاستقلالیة، لأن هذه الأخیرة تتعارض مع سلطة الحارس في السیطرة 

  ). ١(خفاء تام لهاعلیه. وهذا لا یعد نقلاً للحراسة، بل ا

 ،كما ذهب اتجاه في القانون الفرنسي إلى التمییز بین حراسة التكوین وحراسة الاستعمال

نظراً للطبیعة المعقدة للأشیاء، على وجه الأخص الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي. 

لك أو فالأولى تترك للمُصنع الذي یكون لدیه معلومات عن وظیفة المنتج أكثر من الما

ألا أن هذه التفرقة تثیر الكثیر من الصعوبات العملیة أمام  المستهلك، أما الثانیة تترك للمستهلك

المضرور وتتمثل في معرفة سبب الضرر، هل یرجع إلى مكونات الشيء أم استعماله قبل رفع 

رور من دعواه، مما یؤدي لضیاع الفائدة الأساسیة من المسؤولیة عن الأشیاء، وهي إعفاء المض

  .)٢(البحث عن سبب الحادث

وطبقاً للقواعد العامة، لا یمكن للحارس التحلل من مسئولیته إلا إذا أثبت أن الضرر 

الحادث كان بسبب أجنبي لا ید له فیه. فإذا ظل سبب الضرر مجهولاً، فإن الحارس یكون 

مسئولاً مع ذلك عن الضرر. والسبب الأجنبي هو واقعة لا ید للحارس فیها جعلت من حدوث 

. ویعد من قبیل السبب الأجنبي القوة القاهرة ویشترط في الحادث لكي یعتبر الضرر أمراً محتماً 

قوة قاهرة: أن یكون خارجیاً، وغیر ممكن توقعه أو تلافیه، ولا یمكن درء نتائجه. كما یعد من 

قبیل السبب الاجنبي خطأ المضرور والغیر ولهم تأثیر على مسئولیة الحارس، أي إذا ثبت أن 

                                                           
(1)pairot, i2013. Robotique et medrcine: respon sabilite 2 sournalinternational 

de Bioethu que, 24, 99-124 
(2)yamn Rrozee, le marrchè des Dronesmilitiaires teujours Florissant,  Dèc 

ember 2013 surlesite: https:// www. Morde- chplomatique. FR, Consultèle 

30/11 2020 a 12 m 
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المضرور كان بسبب خطأ المضرور أو الغیر فإن المسؤولیة ترتفع عن الضرر الذي لحق ب

  .الحارس

ولذلك یستطیع الحارس التنصل من المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الذكاء 

الاصطناعي إذا أثبت، على سبیل المثال، أن الضرر حدث نتیجة عیب في التصمیم أدى إلى 

م عن الروبوت كان بسبب البرق الذي أدى إلى السیر الخاطئ للروبوت، أو أن الضرر الناج

حدوث ماس بالدائرة الكهربائیة الخاصة به. فإذا كان من الناحیة النظریة افتراض خطأ الحارس، 

 فهذا في الواقع مختلف تماماً، وذلك بسبب خصوصیة هذا المجال

ترجع  ومن هنا یتضح لنا أن تطبیق فكرة الحراسة على الذكاء الاصطناعي، تثیر مشاكل

إلى درجة الاستقلالیة التي یتمتع بها الذكاء الاصطناعي. حیث أن الإنسان الآلي الذي یستطیع 

اكتساب الخبرة والتعلم من أخطائه، فضلاً عن اتخاذه القرارات الذاتیة دون تلقي أي أوامر من 

ي عدم مالكه، مما یصعب التحكم فیه. وهذا یجعله غیر خاضع لرقابة وسیطرة حارسه، وبالتال

 .تحقق مسئولیته إذا ثبت أن الضرر الذي وقع كان راجع إلى فعل لم یكن مسئولاً عنه

ومن الجدیر بالذكر أن إثارة مسئولیة الحارس عن الأضرار الناجمة عن الذكاء 

الاصطناعي، یعني تحمل الحارس الأخطاء الفادحة التي تنجم عن خطوات تصمیم الذكاء 

وهذا یعد أمر غیر واقعي. فضلاً عن أن الذكاء الاصطناعي الاصطناعي في جمیع مراحله، 

یدخل في تكوینه البرامج وهي شيء غیر ملموس، الأمر الذي یصعب معه تحدید من هو 

الحارس المسئول عن الأضرار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. ونتیجة لذلك لا یمكن تطبیق 

طناعي، وذلك لاصطدامه بجدار مزدوج، وصف الحارس بالمعنى الحالي على برامج الذكاء الاص

والأخر یتعلق بالواقع العملي. وبالتالي إذا أردنا تطبیق Ontology) أحدهما یتعلق بعلم الوجود(

 .فكرة الحراسة على الذكاء الاصطناعي، ینبغي تعدیل المفهوم الحالي للحراسة بشكل دقیق

  الفرع الثالث

 المسؤولیة الموضوعیة

مسئولیة المنتج على مبدأ المسؤولیة بدون EC /٨٥/٣٧٤رقم  الأوربيیؤسس التوجیه 

خطأ في حالة الضرر عن المنتج المعیب. وإذا كان أكثر من شخص (الشركة المصنعة أو 

ومن ثم لا یخلو قانون . المورد أو المستورد) مسئول عن نفس الضرر، تكون المسؤولیة تضامنیة

التي تحكم المسؤولیة خارج النطاق التعاقدي. حیث یقدم للدول  الاتحاد الأوربي كُلیةً من القوانین

الأوربیة إطار شامل للمطالبة بالتعویض على أساس الضرر الناجم عن المنتجات. فلا یشترط 

وفقاً للتوجیه المطالبة بالتعویض على أساس اكتشاف الخطأ في جانب الشركة المصنعة. ویؤكد 

، أن النظام المطبق هو المسؤولیة الموضوعیة. ومع ذلك لا واضعي التوجیه، أنه وفقاً لأحكامه



٢٧٣ 
 

یكفي لإقامة المسؤولیة أن یحدث المنتج ضرر للأخرین. بل یتطلب أن یكون المنتج معیباً، وأن 

  ) ١(العیب هو سبب الضرر المطالب بالتعویض عنه

ذي لا وقد عرفت المادة السادسة من التوجیه الأوربي، المنتج المعیب بأنه المنتج ال

یتوافر فیه الأمان المشروع، الذي یمكن أن ینتظر. وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي في المادة 

المنتج یكون معیباً في نظر القانون عندما ”من القانون المدني الفرنسي التي تقول بأن  ١٣٨٦/٤

لمتوقعة من جمیع وبالتالي یمكن استنتاج درجة الأمان ا”. لا یستجیب للسلامة المنتظرة منه قانوناً 

 ) ٢(الظروف المحیطة بالروبوت

فالعیب یكون محلاً للمسئولیة في المنتج الذي لا تتوفر فیه معاییر الآمن والسلامة، فهو 

یقتصر على المنفعة التي یتوقع أن تتحقق منه، إضافة إلى ذلك لا یلتزم المضرور سوى لا 

ضعي التوجیه الأوربي إلى عدم الأخذ ولعلها المبررات التي دفعت وا .بإثبات الضرر والعیب

بعین الاعتبار بعنصر الخطأ في النظام القانوني لمسئولیة المنتج. وتأكیداً لذلك، فإن المادة 

یسأل المنتج عن الأضرار التي ” الأولى من التوجیه الأوربي تنص على مبدأ أساسي بقولها 

ادة، یتضح أن التوجیه الأوربي یركز وبقدر الاختصار الوارد بتلك الم”. سببها المنتج المعیب

  على المسؤولیة بدون خطأ والمرتبطة بفكرة العیب، دون الالتفات للسلوك الخاطئ

یُسال المنتج ” من القانون المدني الفرنسي بأنه ١٣٦٨/١أما في فرنسا فقد نصت المادة 

فمن الواضح أن ” عن الأضرار الناتجة عن منتجاته المعیبة سواء ارتبط مع المضرور بعقد أم لا

النص یؤسس مسئولیة المنتج على أساس فكرة المخاطر. ولعل القانون بهذا النص جاء متوجساً 

لمسار طویل لإقامة مسئولیة المنتج على أساس موضوعي، بدأه الفقه، وردده القضاء الفرنسي، 

 مهتدیاً بأحكام التوجه الأوربي

سلعة حتى تصل إلى المستهلك في وفي حالة وجود أكثر من شخص ساهم في إنتاج ال

شكل نهائي، فهنا نكون أمام حالة تعدد المنتجین في إنتاج السلعة التي نشأ عنها الضرر، والمبدأ 

المستقر في القانون الفرنسي وكذا التوجه الأوربي، هو إلزام المنتجین في حالة تعددهم بالتضامن 

مراً شائكاً للغایة حینما یكون برنامج في مواجهة المضرور. ولكن البحث عن المسئول یكون أ

 تشغیل الروبوت القائم على الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.

یسأل منتج ” بأنه ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة رقم  ٦٧/١وفي مصر تنص المادة 

السلعة وموزعها قبل كل من یلحقه ضرر بدني أو مادي یحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن 

                                                           

(1)D. Artificial Intelligence. Tautorials point. 2015, a. ccessible at:https//www. 

Tutorialspoint. Com/artificial– intallig ence/arcificial- intelligence tautorial. Bdf 

(2)L. Archambault et. l. Zimmer monn, repairing. Damages callsed by arcificial 

intelligence- French law neads to euolve, ga zette cu pallas, N. G, 2018. 
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فمن الواضح أن المشرع المصري أقر نظام خاص  . نشأ بسبب عیب في المنتجالضرر 

لمسئولیة المنتج والموزع، وأسسه على فكرة المسؤولیة الموضوعیة المرتبطة بالضرر. وهذا الحكم 

الذي اقره القانون المصري یبدو متوافق مع نظریة الخطر المستحدث، التي تقیم التعویض على 

  فكرة المخاطر.

تنطبق المسؤولیة الموضوعیة على أي منتج باستثناء نظام الخبیر إذا صنف كخدمة، لذا 

  وعلى العكس من ذلك، إذا كان النظام یوفر فقط تحلیلاً روتینیاً للبیانات، یعین البرنامج كمنتج

وتقوم هذه المسؤولیة على نظریة المخاطر. ویلاحظ أن تطبیق المسؤولیة الموضوعیة على 

الأول: قد عرف المنتج بشكل موسع  ام الخبیر أمر ذو طبیعة خاصة لسببین:برمجیات النظ

لیشمل الممتلكات غیر الملموسة، مما یزید من تطبیقها على البرمجیات. والثاني: یخدم بعین 

 .الاعتبار السیاسة العامة

نه ویبدو للوهلة الأولى، أن مسئولیة المنتج نظاماً فعالاً في مجال الذكاء الاصطناعي، لأ

یحمل مصنع المنتجات المسؤولیة عن الأضرار إلتي تحدثها. على سبیل المثال عندما یتم 

تصنیع أو تصمیم سیارة ذاتیة القیادة بطریقة معیبة تشكل خطراً جوهریاً على من حولها، أو 

  حینما تفشل الشركة في اخطار العملاء بالمخاطر المرتبطة بالمركبة، فتطبق مسئولیة المنتج.

ولكن تطبیق مسئولیة المنتج على الذكاء الاصطناعي یواجه تحدیات كبیرة، لأنه لا 

لتي تجعل الذكاء ایمكن السیطرة علیه لأن عنصر الخطر داخل في وظیفته. وهذه هي الأسباب 

كما ترجع صعوبة تطبیق المسؤولیة الموضوعیة للمنتج  . الاصطناعي مصدراً للمخاطر العامة

ى الذكاء الاصطناعي، إلى أنه هو نظام التعلم الذاتي الذي یتعلم من في بعض الحالات عل

تجربته، ویمكنه اتخاذ قرارات مستقلة. وبالتالي سیكون من الصعب على المدعى اثبات وجود 

عیوب في منتجات الذكاء الاصطناعي، لاسیما عندما تكون هذه العیوب موجودة فیها لحظة 

فمن الصعب الاعتقاد بأنه من الممكن رسم خط فاصل بین خروجها من ید مصنعها أو مطورها. 

الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، أي المستوحاة من القرار الذاتي والأضرار الناتجة من 

كما أنه لیس بالأمر الیسیر تحدید الشركة المصنعة، نظراً لتعدد الجهات ، المنتج المعیب

بناء على ذلك ستظهر حالات لا یمكن اصلاح المشاركة في تطویر الذكاء الاصطناعي. و 

الضرر فیها على أساس المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، خاصة إذا كان العیب متعلق بصورة 

فمثلاً، یمكن أن یؤدي النظام ”. بالآثار السلبیة للتعلم واستقلالیة اتخاذ القرار” حصریة بــ
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، إلى خسائر مالیة ضخمة، Loxm Moi المستخدم في غرف التجارة، مثل الذكاء الاصطناعي

 )١(لیس بسبب برمجته الأولیة، ولكن بسبب عدم الاكتراث في الاستخدام من قبل مالكه

بشأن المنتج المعیب، وعلى وجه الأخص  والمتطلع إلى ما تفعله المحاكم في العدید من الدول

 عیوب التصمیم، تقترح اثباته عادة بإحدى الطرق الاتیة:

  المنتج معیبإثبات أن. 

 إقامة الدلیل على انتهاك معاییر السلامة. 

 الموازنة بین مخاطر المنتج وفوائده. 

 مقارنة المنتج بمنتج أخر. 

ومع ذلك، لا یبدو مناسباً استخدام إي من هذه الطرق مع الخوارزمیات. وتجدر الإشارة 

لقانون المدني أذا أثبت أن بأن المنتج یستطیع أن یتحلل من مسئولیته طبقاً للقواعد العامة في ا

الضرر راجع لسبب أجنبي لا ید له فیه كما ذكرنا من قبل. وبجانب ذلك توجد أسباب خاصة 

من القانون المدني  ١٢٤٥نصت علیها المادة السابعة من التوجه الأوربي والتي تقابل المادة 

  الفرنسي إذا أثبتها المنتج ترفع عنه المسؤولیة وهي:

 یضع المنتج للتداول إذا أثبت أنه لم. 

 إذا أثبت أن العیب لم یكون موجود في المنتج لحظة التداول أو نشأ بعد تداوله. 

  إذا أثبت أن المنتج لم یتم تصنیعه للبیع أو توزیعه بأي صورة من صور التوزیع لغرض

 .اقتصادي

 لطات إذا أثبت أن العیب یرجع إلى مطابقة المنتج للقواعد التشریعیة التي تصدرها الس

 .العامة

  إذا أثبت أن حالة المعرفة العلمیة والفنیة لحظة طرح المنتج للتداول لم تسمح له أن یكشف

 .وجود العیب

  إذا أثبت أن العیب یرجع إلى تصمیم المُنتج أو إلى التعلیمات الصادرة من قبل الشركة

 .المصنعة للمنتج

یستطیع التنصل من مسئولیته عن ولذلك إذا تحققت إحدى الحالات السابقة فإن المنتج 

 .الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي

وأخیراً یري بعض الفقه تطبیق قاعدة المسؤولیة بدون خطأ عند التعامل مع الروبوتات 

باعتبارها أنشطة خطرة ذات طبیعة استثنائیة، لأنها تطبق على جمیع الأنشطة الخطرة الناجمة 

                                                           

(1)Principle. AD of the European parliament, civil law Rules on Robotics of 

2017 
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ي. استناداً إلى أن خطورة هذه الروبوتات تكمن في صعوبة اختراقها عن التقدم العلمي والتكنولوج

فضلاً عن أنها معقدة للغایة. وبسبب ذلك یصبح إثبات الخطأ أمراً صعباً، إن لم یكن مستحیلاً. 

كما أن قدرة الروبوتات على الحركة یشكل المزید من المخاطر. فمن المتصور أن روبوتات 

التوصیل، یمكن أن تتحرك من حیازة مالكها وتلحق أضرار الخدمة الذاتیة، مثل روبوت 

بالآخرین. ففي مثل هذه الحالات یتطلب توافر شرط الهروب. إضافة إلى أنها لم تكن نشاط 

  ).١(الأمر الذي یصعب معه المعرفة الكاملة لطبیعتها المحددة .عادیاً ومنتشر بصورة كبیرة

أنواع الأنشطة الخطرة التي لم تنظم بشكل  وهذا یتطلب بدوره تفسیرها على أنها نوع من

الذي تبنته معظم الدول في مجال حمایة  محدد. وهذا التفسیر یعتمد على مبدأ الحیطة

المستهلكین والبیئة والصحة العمومیة من الأخطار المشبوهة. ویصعب تطبیق هذا المبدأ على 

ع المخاطر التي لا یزال من الروبوتات، لأنه یؤدى إلى حمایة مفرطة من خلال استباق وتوق

المستحیل التحقق منها في الوقت الراهن، والتي من المرجح أن تخلق إصابات خطیرة وواسعة 

  النطاق في المستقبل قد تكون أخطر من مخاطر الأزمات الاقتصادیة.

وفي نهایة المطاف نري أن تطبیق المسؤولیة الموضوعیة على المنتج بوضعها الحالي 

یة، لأنه لا یمكن تحدید عیب المنتج في المواقف التي یحدث فیها الضرر نتیجة أمر صعب للغا

سلوك تعلمه الروبوت من البیئة التي یستخدم فیها، ومن ثم یصعب تحدید الخلل الذي أدي إلى 

وقوع الضرر بدقة. وهذا یتطلب إعادة النظر في قواعد مسئولیة المنتج لكي تتناسب مع 

ي. كما أن تطبیق تلك المسؤولیة على اعتبار أن الإنسان الآلي من خصوصیة الذكاء الاصطناع

الأنشطة الخطرة، یتطلب ذلك ایضاً تحدید الشخص المسئول عن ذلك النشاط. ولهذا تكون 

المسؤولیة الموضوعیة غیر مناسبة في ثوبها الحالي لمواجهة الأضرار الناجمة عن الذكاء 

 .لمسئول عن الضررالاصطناعي، وذلك لصعوبة تحدید الشخص ا

  المطلب الثالث

  حمایه المستهلك 

  في ظل الذكاء الاصطناعي

هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة "المستهلك:  

وتهدف قوانین حمایه المستهلك إلى تحدید القواعد العامة، التي تحرص على حمایة منها" 

المستهلك بوصفه الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة، كالالتزام بمطابقة السلع والخدمات 

للمواصفات المطلوبة، وقد نتج عن التطور العلمي، منتجات وسلع وخدمات یغلب علیها طابع 

                                                           
(1)S. samoili. M. lo pez cobo. E. Gomez, G. De prato, F. martinezplumed and 

b- Delipatrev, AL wateh. Europe anunion: Joint Research contre. 2020. 
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عتها وطبیعة الأضرار التي تسببها للمستهلك، لیجد الأخیر نفسه في علاقة التعقید، غیّر من طبی

عقدیة تفتقد إلي التوازن، لذا ظهرت الحاجة ملحة إلى حمایة المستهلك في ظل زیادة استعمال 

 .)١(الذكاء الاصطناعي  واستخدام أنظمة

تهلك، من فعلى سبیل المثال نصت قوانین الاستهلاك على واجبات المحترف تجاه المس

) من قانون حمایة المستهلك اللبناني ٤أجل توفیر اكبر قدر ممكن من الحمایة، فقد حددت (م 

) من قانون حمایة المستهلك ٧هذه الواجبات، كذلك نص المشرع على التزام المجهز في (م 

سیة ، و أهم هذه الالتزامات وهو تزوید المستهلك بالمعلومات الأسا٢٠١٠) لسنة ١العراقي رقم (

حول تقدیر الاخطار المرتبطة باستعمال الخدمة أو السلعة، وأن یبین الطریقة المناسبة لاستعمال 

هذه السلع والخدمات، وكذلك التحذیر من مخاطر الاستعمال المخالف، وبالتالي یجب على 

منتجي التطبیقات الذكیة إصدار تحذیرات دقیقة ومفصلة، حول الاحتیاطات إلتي یجب على 

خدم إتخاذها، وعلى وجه الخصوص فیما یتعلق بشأن المخاطر والقدرات إلتي تسمح المست

 الذكاء الاصطناعي بتطویر سلوكیات جدیدة.  لأنظمة

الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وما   أنهُ وبعد دخول أنظمة -وتري الدراسة 

الذكاء الاصطناعي   أنظمةیمكن أن تسببه من أضرار أو جرائم، فإنهُ یجب أن یتم تطویر 

بصوره تمنع من التسبب بأضرار، أو ارتكاب الجرائم، أو بالحد منها على اقل تقدیر، كذلك 

تحدیث التشریعات المقارنة، ومنها التشریعات المصریة (القانون المدني وقانون العقوبات)، 

صادیة، والاجتماعیة وحتى وتناولها بالتنظیم لهذه الظاهرة القانونیة، التي اقتحمت الحیاة الاقت

الذكاء الاصطناعي فعلٌ یسبب   السیاسیة، لتحدید على من تقع المسؤولیة عند ارتكاب أنظمة

ضرر أو جریمة؛ حیث انتجت البشریة خلال الثلاث عقود الماضیة من معلومات، اكثر ما 

هو أنها الذكاء الاصطناعي،   انتجته طوال تاریخها السابق، كما یضاف إلى خطورة أنظمة

  .)٢(أصبح بإمكانها أن تتوقع ما سیحدث مستقبلاً 

 تأثیر الذكاء الاصطناعي على مبادئ التعاقد إلكترونیًا: 

یعتبر مبدأ حریة الدخول إلي المنافسة من أهم المبادئ لإبرام العقود الإداریة، وهي دعوة 

صول للمتعهد الذي یقدم للجمهور للاشتراك في العملیة إلتي تطرحها المصلحة المتعاقدة قصد الو 

أفضل عرض سواء من الناحیة المالیة أو الفنیة، وإذا كان المشرع الجزائري وغیره من التشریعات 

المقارنة قد كفلت لجمیع المترشحین حق المشاركة في المناقصة وتقدیم عروضهم تطبیقًا لمبدأ 

                                                           
عبد الرزاق وهبه سید أحمد محمد: المسؤولیة المدنیة عن أضرار الذكاء الاصطناعي، دراسة تحلیلیة، مركز )١(

 .٦٦م، ص٢٠٢٠، ٤٣جیل البحث العلمي، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، عدد 
كریستیان یوسف: المسئولیة المدنیة عن فعل الذكاء الاصطناعي، رسالة ماجستیر في القانون الخاص،  )٢(

  .٧٠، ص٢٠٢٠الجامعة اللبنانیة، 
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ها فقط على من تتوفر المساواة بین العارضین فإن ذلك لا یمنع من فرض شروط معینة، وقصر 

فیهم شروط محددة تعلن عنها الإدارة سلفًا، كأن یتعلق الأمر بمناقصة محدودة، فلا یجوز 

  . )١(المشاركة فیها إلا للأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المعلن عنها

عمومًا یعتبر حق المشاركة مكفولاً لكل عارض توفرت فیه الشروط المعلن عنها، ما لم 

ویبعد بموجب نص خاص قانونًا كان أو تنظیمًا، أو بمقتضى قرار قضائي نهائي، ویعتبر یحرم 

  في إبرام العقود الإداریة.  *مبدأ الدخول إلي المنافسة شدید الارتباط بمبدأ العلانیة

لتي تمكن المتنافسین من التعاقد مع الإدارة على اوهذا الأخیر یبین الإجراءات والشروط 

لذي تسعى الإدارة لتحقیقه من جراء الأخذ بأسلوب اهذا المبدأ یحقق الهدف  أساسها، كما أن

المناقصات والممارسات لإبرام العقود الإداریة؛ حیث توفر أفضل العروض شروطًا وسعرًا، ونظرًا 

 - ١٨لأهمیة مبدأ العلانیة؛ فقد نصت علیه غالبیة القوانین، إذ نص التوجیه الأوروبي رقم (

) منه على أن: "تطویر المنافسة في مجال العقود الإداریة یستوجب ٣٦ة () في الماد٢٠٠٤

  .)٢(الإعلان الأوروبي عن المناقصات من السلطات المتعاقدة في الدول الأعضاء"

                                                           
محمود فؤاد عبد الباسط: أعمال السلطة الإداریة (القرار الإداري والعقد الإداري)، كلیة الحقوق، جامعة ) ١(

  . ٣١٥ - ٣١٣، ص١٩٨٩الإسكندریة، 

، ص ٢٠٠١في نفس الصدد: نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، 

٣٣٤ .  

وهو أول خطوة في عملیة التعاقد بالمناقصة أو المزایدة وقد نظمت القوانین كیفیة الإعلان وما یجب أن  *

ابعة مشاریع أو خطط التنمیة القومیة ) من تعلیمات تنفیذ ومت٤یتضمنه، وهذا ما یؤكده نص المادة (

، وكذلك الحال بالنسبة ١٩٨٢لسنة  ٣٢) من قانون بیع وإیجار أحوال الدولة رقم ٩العراقي وأیضًا المادة (

) من قانون العقود الإداریة في فرنسا، ١) والمادة (٢٠٠٤ -١٨) من التوجیه الأوروبي رقم (٣٢للمادة (

 ). ١٩٩٨ -٨والمزایدات في مصر رقم ( ) من تنظیم المناقصات٢والمادة (
(2) Article 36: « le développement d’une concurrence effective dans le domaine 

des marchés publics n’nécessite une publicité communautaire des avis 

marches établis par les pouvoirs adjudicateurs des ‘états membres les 

informations contenues dans ces doivent permettre aux opérateurs 

économiques de la communauté d’ apprécier si les marchés propose les 

intéressent” (JOEL 134: 30/4/2004).  
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) من قانون العقود الإداریة في فرنسا نفس المعنى؛ حیث نصت ١/٢كما أكدت المادة (

یاجات المشتري العمومي واحترام التزامات الإعلان على أنه: "... یتطلب ذلك معرفة سابقة الاحت

  . )١(وحریة المنافسة، واختیار أفضل العروض من الناحیة الاقتصادیة..." 

) ٢٣٦ - ١٠) من قانون الصفقات العمومیة رقم (٤٥كذلك الحال في الجزائر فقد نصت المادة (

  .)٢(.." أنه: "یكون اللجوء للإشهار الصحفي إلزامیا في الحالات الآتیة.

فكل النصوص السابقة تؤكد إلزامیة الإشهار من أجل إتاحة الفرصة أمام جمیع المتنافسین 

  . )٣(تجسیدًا لمبدأ علانیة الصفقة وكذلك مبدأ المساواة بین المتنافسین

وكما بینا من قبل فأن من خصائص العقد الإلكتروني أنه ذلك العقد الذي یتم إبرامه عن 

ترونیة، خصوصًا عبر شبكة الإنترنت، تلك الشبكة إلتي تتصف بالبعد طریق الوسائط الإلك

  الدولي، هذا ما یؤدي إلى فعالیة وحریة المنافسة؛ حیث أصبحت أوسع مما كانت من قبل. 

) الخاص ٢٠٠٤ - ١٨) من التوجیه الأوروبي رقم (١٢وفي هذا المعنى أكدته المادة (

لعامة والخدمات والتوریدات، بقولها: "هذه التقنیات بالتنسیق في إجراءات إبرام عقود الأشغال ا

) منه ٢٩)، كما أضفت المادة (٤تسمح بتوسیع المنافسة وتطویر فعالیة الطلبات العمومیة..." (

                                                           
(1) Article (1-2): “… Ils exigent une définition préalable des besoins de 

l’acheteur public, Le respect des obligation de publicité et de mies en 

concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse، 

ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par la 

present code». (Jo: No. 6 du 8/1/2004).  
المتضمن تنظیم  ٢٠١٠أكتوبر  ٧) المؤرخ في ٢٣٦ -١٠من المرسوم الرئاسي رقم ( ٤٥انظر المادة ) ٢(

، المعدل والمتم ٢٠١٠أكتوبر  ٧، الصادر في ٥٨الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع

  . ٤)، ج ر ١٨/١/٢٠١٢)، المؤرخ في (٣٢ -١٢بالمرسوم رقم (
في التعاقد وآخر إلا على أساس الكفاءة المالیة أو الفنیة وإمكانیة تنفیذ العقد بحیث لا تمییز بین راغب ) ٣(

ویعتبر حسن سمعة المتعاقد مع، ص من موجبات التعاقد معها، ولا تتحقق المنافسة الفعلیة إلا بالمساواة 

فس دون بین الأشخاص الراغبین في التعاقد، واستنادًا على ذلك لا یجوز للإدارة منع شروط على متنا

غیره، أو إسقاط بعض المتطلبات عن البعض دون الآخرین أو زیادة في عدد الشروط المطلوبة من بعض 

الأفراد، كما أن تنفیذ العقد الإداري یتطلب درجة من الأخلاق المهنیة، إذ یترتب عن العقد التزامات، لابد 

لسوابق أو ممن عرفوا تأخرهم في أن یكون المتعاقد مع، ص من أصحاب ا من التقید بها، ولهذا ینبغي

أداء الأعمال الإداریة السابقة حیث أن تقدیم مثل هكذا شخص، للتعاقد مع، ص ربما یؤدي الأضرار بها 

وبالتزاماتها. راجع في ذلك: حسن عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي 

  . ٦١٠، ص٢٠٠٦الحقوقیة، بیروت، 
(4) Article 12:Certaines nouvelles techniques d’achat électroniques sont en 

développement constatant, ces techniques permettent d’elargir la 
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على أن "خصوصیة التقنیات الحدیثة المعتمدة من طرف المتعاقد الإداري تسمح بفتح مجال 

  ).١المنافسة في العقود الإداریة"(

وهذا ما دعم حریة المنافسة في العقد الإداري المبرم عبر شبكة الإنترنت، وحقوق مبدأ 

العلانیة في هذا العقد، بالإضافة إلي النشر في الجرائد الیومیة، والنشرة الرسمیة للصفقات 

المتعامل العمومي، وجاء الإعلان على شبكة الإنترنت من خلال مواقع الهیئات الحكومیة على 

  مما سیؤدي إلي فتح باب حریة التقدم إلى المنافسة.  الشبكة

في سبیل ذلك دعت منظمة التجارة العالمیة الدول الأعضاء إلي تعدیل قوانینها لتتلاءم 

والتقنیات الحدیثة في إبرام العقود الإداریة، كما حث مجلس الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء 

  بما یتلاءم والطرق الحدیثة في الإبرام.العقود الإداریة) (القوانین المتعلقة بعلى تغییر قوانینها 

  مبدأ السریة والشفافیة:

یعتبر مبدأ الشفافیة من أهم المبادئ العامة في إبرام العقود الإداریة، وقد نصت علیه 

 -١٨) من التوجیه الأوروبي (٢مختلف القوانین المتعلقة بالعقود الإداریة، حیث نصت المادة (

بالتنسیق في إجراءات إبرام عقود الأشغال والخدمات والتوریدات على أنه:  ) الخاص٢٠٠٤

  لتي ترتبط بها مثل المساواة وعدم التمییز والتناسب والشفافیة...". ا"كذلك المبادئ 

) على أنه: ٢٠٠٤-١٥) من قانون العقود الإداریة في فرنسا رقم (١كما نصت المادة (

یمتها یجب احترام مبادئ حریة الدخول إلي المنافسة "في العقود الإداریة مهما كانت ق

   والمساواة بین المتعاقدین والشفافیة في الإجراءات...."

أما عن تجسید هذین المبدأین في العقود الإداریة الإلكترونیة، نجد أن المصلحة المتعاقدة 

)، وهذا ما ٢الإلكتروني(توفر الحمایة للمعلومات أو البیانات وذلك عن طریق ما یسمى بالتوقیع 

) الخاص بالتوقیع الإلكتروني ١٩٩٩ -٩٣) من التوجیه الأوروبي رقم (٣٧نصت علیه المادة (

) الخاص بالتجارة الإلكترونیة؛ حیث جاء في نص ٢٠٠٠ - ٣١وكذا التوجیه الأوروبي رقم (

                                                                                                                                                                      

concurrence et d’améliorer l’efficacité de la commande publique, 

notamment par les gais de temps  et les economies. Que L’utilisation de 

telles techiniques”. (JOCEL 134: 30/4/2004).  
(1) Article 29: “les spécifications technique établies par les acheteurs publics 

devraient permettre l’ouverture des marches publics a ka concurrence a cet 

effet, La présentation d’offres reflètent le divers site des solutions 

techniques doit être possible pour ce faire d’une part، Les Spécifie”. 

(JOCEL 134: 30/4/2004).  
  . ٧٠رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي: مرجع سابق، ص )٢(
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شارات لها طابع ) أن: "التوقیع الإلكتروني عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إ١٧٨المادة (

منفرد تسمح بتحدید الشخص صاحب التوقیع وتمییزه عن غیره ویتم اعتماده من الجهة 

 المختصة". 

كما أن القانون الفرنسي الخاص بالعقود الإداریة قد أكد مبدأ السریة والشفافیة في 

ص المعنوي ) منه: "على أن الشخ٧إجراءات إبرام العقود الإداریة الإلكترونیة إذ نصت المادة (

العام یستطیع أن یطلب من المترشحین وضع طلباتهم وعروضهم تحت نظام حمایة خاص؛ 

  .)١(حیث لا یمكن الاطلاع علیها إلا بعد معرفتهم"

ومن أجل ذلك قامت الحكومة الفرنسیة بإعداد برنامج عام لضمان أمن المعلومات بین     

، تم تنفیذه من طرف وكالة تطویر الإدارة الإلكترونیة، وبغض *المواطنین والسلطات الإداریة

النظر عن ما سقناه للمشرع في هذا المجال، فإنه عمومًا یمكننا القول بأن "مبدأ السریة والشفافیة 

في العقد الإداري الإلكتروني قد تدعم أكثر سواء على المستوى الأوروبي من خلال التوجیه 

المتعلق بالتوقیع الإلكتروني، أو في فرنسا من خلال قانون العقود ) ١٩٩٩ -٩٣الأوروبي رقم (

 The"() الخاص ٢٠٠٠ - ٣١الإداریة ونصوصه التطبیقیة، وكذلك التوجیه الأوروبي رقم (

Law of the contracta (  .بالتجارة الإلكترونیة  

  الأسالیب الحدیثة لإبرام العقود الإداریة الإلكترونیة: 

ادتین أو أكثر على أحداث أثر قانوني معین، كما أن العقد شریعة العقد هو تلاقي إر 

المتعاقدین وهو ما یعرف في الدول الأنجلو أمریكیة بـ: والذي یكون رضائیا أو شكلیا أو عینیا 

، إذ أنه لا یخرج في بنائه وتركیبه وأنواعه عن هذا )٢(كما هو الحال بالنسبة للعقد الإلكتروني

تنظیمه للأحكام الواردة في النظریة العامة للعقد، وهو من العقود غیر  السیاق، فهو یخضع في

  المسماة. 

ولقد استعملت الوسائل الإلكترونیة من أجل تحسین المستوى في التعاملات التي تقام سواء 

من جانب الدولة أو من جانب الأفراد، إذ كان لها تأثیر على العدید من المعاملات خاصة إبرام 

                                                           
 (١)L’article 7 du d’décret (2002- 692): “La personne publique assures la 

Sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible a tous les 

candidats de façon non discriminatoire. Les frais d’accès au réseau et de 

recours a la signature électronique sont a la charge de chaque candidat” 

(Jo du: 3/5/2002).  
  حیث تم تنفیذه من طرف وكالة تطویر، ص الإلكترونیة.   *

Agence pour développement de l’administration électronique (A.D.A.E)  
.                                                                                    ٧١،٧٢ص  خالد محمد إبراهیم: مرجع سابق،) ٢(
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لتي تبرمها الإدارة مع أحد الأطراف من ا، ومن بین هذه الطرق نجد المناقصة *الإداریةالعقود 

أجل الحصول على عروض بأقل الأثمان، أین تعرضت إلى هجوم فقهي من خلال البحث عن 

أقل الأثمان والتضحیة بنوعیة وجودة الخدمات، إلا أن المشرع في فرنسا أعطى للإدارة السلطة 

تیار المتعاقد معها دون التقید بالسعر الذي تحمله العروض، وهو نفس الطریق التقدیریة في اخ

الذي سلكه المشرع الإمارات والجزائري، ولهذا ففي دراستنا سنقتصر على المناقصة الإلكترونیة 

لتي تدخل ضمن العقود الإداریة أمام التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أصبحت فیه الحكومة ا

قعًا ملموسًا، تمارس أعمالها بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة، واختفى الأسلوب الإلكترونیة وا

التقلیدي المعتمد في إبرام العقود الإداریة، ونجد أن المناقصة العادیة لم یعد لها دور في عملیة 

لتي لطالما كانت تشكل المبدأ ااختیار المتعاقد مع الإدارة، وفي الحقیقة أن العدول عن المناقصة 

لتي تعرضت لها فحسب؛ لأنها مرحلة قد االعام في التعاقد الإداري، لا یرجع للعیوب والانتقادات 

تم تجاوزها، وإنما الدافع الحقیقي یرجع إلى أسباب ثقافیة أكثر منها قانونیة، فقد اختلف الفقه في 

یة خاصة أوروبا وتطورت وبات هاجس الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وما تحمله من فوائد عمل

الاقتصاد في النفقات الإداریة، وهو الطریق الأمثل لتطویر قطاع الشراء العام في أوروبا، وبات 

  . )١(تطویر وسائل التعاقد الإداري في مقدمة أولویات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

 ولقد تطور أسلوب التعاقد، ومن بینها المناقصة في فرنسا؛ حیث أصبح للإدارة قدر من

السلطة التقدیریة وحریة المناورة وتقلیب الأمور مع المترشحین للتعاقد مع أصحاب العروض 

لتي سبق لهم االمقبولة فنیا حتى تصل إلى أفضل الشروط وأقل الاسعار، دون التقید بالأسعار 

  التقدم بها في المظاریف.

    

                                                           
إن القاعدة العامة التي یحكم عملیة اختیار المتعاقد مع الإدارة سواء في فرنسا أو في مصر أو العراق أو   *

) من القانون رقم ١الجزائر هي ضرورة اللجوء إلى المناقصات أو المزایدات ویتأكد هذا بالرجوع للمادة (

) من قانون بیع ٣) و(١مادة () المتعلق بتنظیم المناقصات والمزایدات في مصر وال١٩٩٨لسنة  ٨٩(

) من المرسوم الرئاسي رقم ٢٦) و (٢٥) والمادة (١٩٨٦لسنة  ٣٢وإیجار أموال الدولة العراقي رقم (

) المعدل والمتمم، واستثناءا یجوز التعاقد بأسلوب المناقصة المحدودة والاتفاق المباشر أو ٢٣٦ -١٠(

 Lappelعقود الإداریة في فرنسا حیث أنه ومن خلال ) من قانون ال٣٣التراضي وهذا ما أكدته المادة (

d’offre  .یتم اختیار أفضل العروض المادیة والفنیة استنادًا إلى أسس موضوعیة  

) من قانون ٣٢كما ظهرت طریقة أخرى للتعاقد هي طریقة التحاور التنافسي والذي جاء في نص المادة (

) من قانون العقود في ٣٨ابقات المشار إلیه في المادة (العقود الإداریة في فرنسا كما یوجد أسلوب المس

) في إطار مواكبة قانون العقود الإداریة في التطورات الحدیثة ٢٠٠٤ -١٥فرنسا، بموجب المرسوم رقم (

  في مجال المعلوماتیة والإنترنت. 
  . ١٠٣ - ١٠٢هیبة سردوك: مرجع سابق، ص  )١(
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  مرحلة اختیار المتعاقد (إلكترونیا):

باعتبار أن المرحلة السابقة تتم بطریقة إلكترونیة إلا أن مرحلة البت أو اختیار المتعاقد 

تستعمل فیها الاسلوب الورقي، وقد جاء هذا في أحكام قانون العقود الإداریة الفرنسیة، بأن لجنة 

علنیة، والتي الممارسة بالنسبة للعقود الدولیة أو بالنسبة لعقود الجماعات الإقلیمیة تعقد في جلسة 

تكون بحضور مقدمي العروض أو ممثلیهم (مندوبینهم)، وذلك في حال وجود شركات الخواص 

لتي تطمح في التعاقد مع العنصر الأجنبي؛ حیث تفتح العروض االذین لا ینتمون إلي الدولة 

لتحقق مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنیة وتختار أفضل عرض وترفع تقریر إلى الجهة 

المختصة، أما الذین رفضت عروضهم فیتم إعلامهم عن طریق وسیط إلكتروني أو عبر البرید 

  .)١()٢٠٠٢ -٦٩٢) من المرسوم (٦الإلكتروني وذلك وفقًا لنص المادة (

أما الذین قبلت عروضهم فتنشر قائمة عبر الإنترنت ثم یتم التفاوض معهم للوصول إلى 

لتفاوض بشتى وسائل الاتصال الحدیثة (الهاتف، أفضل عرض مالي وفني؛ حیث یكون هذا ا

  الویب...) أو أي وسیلة أخرى، مما یؤكد الطابع الإلكتروني للعقد المراد إبرامه.

  

  

  

    

                                                           
(1) l’article 6 du decret : (  692- 2002): « ..en cas d’appel d’offres ouvert, si 

une candidature n’est pas admise l’offre correspondante est eliminee des 

fichiers de la personne publique sans avoir etre lue, le candidat en est 

informe.. ». 
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  المبحث الثالث

  طبیعة العلاقة بین التنمیة المستدامة والذكاء الاصطناعي

  الإداري الالكتروني مجال التعاقدفي 

من مفاهیم كمصطلح استخدمه الباحثون والمحللون  ظهر مفهوم التنمیة وما یتصل به

فمنذ بدایة عصر الاستعمار نظرت البلاد الغربیة  نتیجة التغیرات إلتي ظهرت في العالم عمومًا.

المتطورة إلي البلاد الأخرى وخاصة النامیة منها نظرة استعلائیة، وعند النظر إلى تعریف التنمیة 

ن مفهوم التنمیة الاقتصادیة ومفهوم النمو الاقتصادي، كلا مالاقتصادیة یجب أن نمیز بین 

 مفهوم قدیم ظهر وتداول في أدبیات التنمیة الاقتصادیة منذ عقود طویلة، فالتنمیة الاقتصادیة

؛ ولم یحظى بالاهتمام المستحق سوى مع الإعلان عن عقد التنمیة في ستینات القرن العشرین

الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة، فالفرق بین  حیث اهتم الباحثون بالتمییز بین النمو

المفهومین هو أن التنمیة الاقتصادیة یزید من الوزن الاقتصادي للدولة بین دول العالم، لكنه 

ربما یفشل في تحسین حیاة الأفراد، أما النمو الاقتصادي فیستهدف زیادة السلع والخدمات 

  . )١(التي من شانها تحسین حیاة المواطنین

النظر إلى التعریفات التي عرضها الكتاب والمفكرین للتنمیة الاقتصادیة، یتضح أن  وعند

  الفكر الاقتصادي في تعریفه للتنمیة  انقسم إلي تیارین رئیسین: 

یمثل الفكر الاقتصادي في الغرب، ویستمد مفهومه من تجربة النمو الاقتصادي  التیار الأول:

والتنمیة، ویؤكد تعریف هذا التیار للتنمیة على إنها: الغربي، ولا یمیز غالبًا بین النمو 

العملیة الهادفة إلي خلق طاقة تؤدي إلي تزاید دائم في متوسط دخل الفرد الحقیقي بشكل 

  .)٢(منتظم لفترة طویلة من الزمن

یؤكد تعریف هذا التیار للتنمیة على إنها العملیة الهادفة إلى أحداث تحولات هیكلیة  التیار الثاني:

اجتماعیة یتحقق بموجبها للأغلبیة الساحقة من أفراد المجتمع مستوى من  –اقتصادیة 

لتي تقل في ظلها ظاهرة عدم المساواة وتزول بالتدریج مشكلات البطالة االحیاة الكریمة 

رض، ویتوفر للمواطن قدر أكبر من فرص المشاركة وحق المساهمة والفقر والجهل والم

  في توجیه مسار وطنه ومستقبله.

                                                           
فخر الدین الفقى: أسواق الأوراق المالیة بین دورها التنموي والإنمائي مع التطبیق على الاقتصاد اللیبي،  )١(

  .٧، ص٢٠١١رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 
(2)European Banking Federation: (2019). Aisbl, EBF Position Paper on AI In 

the Banking Industry, Brussels, Belgium, 1. July. pp.4-10 
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وقد تأثر التیار الثاني بنتائج التجارب التنمویة في الخمسینات والستینات من القرن 

العشرین ولاسیما تجربة أمریكا الجنوبیة وبعض الدول الآسیویة، إذ عجز النمو الاقتصادي في 

  بلاد عن رفع مستوى معیشة المواطنین وحل مشاكلهم.هذه ال

إن هذین التیارین متفقان على أن القاعدة الأساسیة للتنمیة تتمثل في إیجاد البناء الإنتاجي 

القادر على رفع متوسط إنتاجیة الفرد وزیادة كفاءة المجتمع لتحقیق تزاید منتظم في إنتاج السلع 

كان، وعلى الرغم من اختلاف هذین التیارین حول أهمیة والخدمات یفوق التزاید في عدد الس

التركیز على تقلیل ظاهرة عدم المساواة وضرورة توزیع أكثر عدالة لثمرات التنمیة إلا أن مهمة 

تمثل لدى التیارین  –إیجاد الطاقة الإنتاجیة من هیكل مادي وقدرة بشریة ومواقف اجتماعیة 

میة، وتعد خطوة أولیه لا جدال حولها حیث لا یمكن تحقیق المرتكز المادي والبشري لعملیة التن

زیادة منتظمة في متوسط الدخل الحقیقي للفرد، ولا یمكن القضاء على البطالة والفقر والجهل 

والمرض، دون تحقیق قدرة إنتاجیة ذاتیة لدى المجتمع تمكنه من زیادة متوسط إنتاجیة الفرد من 

  السلع والخدمات.

ما تقدم یمكن تعریف التنمیة الاقتصادیة بأنها عملیة مجتمعیة واعیة وبناءً على    

الاجتماعي، تكون قادرة على تنمیة طاقات  –موجهة نحو إیجاد تحولات في البناء الاقتصادي 

إنتاجیة مدعمة ذاتیًا تؤدي إلى تحقیق زیادة منتظمة في متوسط الدخل الحقیقي للفرد وفي 

سیاسیة، تكفل زیادة الارتباط بین  –نمیة علاقات اجتماعیة الوقت نفسه تكون موجهة نحو ت

المكافأة وبین كل من الجهد والإنتاجیة، كما تستهدف توفیر الحاجات الأساسیة للفرد وضمان 

  .)١(حقه في المشاركة وتعمیق متطلباته واستقراره في المدى الطویل

ویلاحظ بعض الباحثین أن هذا التعریف أكثر تعبیراً عن واقع البلدان النامیة وأكثر  

شمولاً لأهدافها خاصة وانه یأخذ بالجانب الاجتماعي بنفس أهمیة الجانب الاقتصادي، ولذلك 

یجب أن تأخذ برامج التنمیة في البلدان النامیة بنظر الاعتبار معالجة هذین الجانبین في وقت 

إذ أن معالجة واحد منهما دون الآخر إنما یعني قصوراً في معالجة محتوى عملیة واحد، 

  .)٢(التنمیة بأكملها، وما یترتب علیه من عدم تحقیق أهداف تلك البرامج التنمویة 

                                                           
(1)Palmaris, I., & et.al. (2021). A panoramic view and swot analysis of artificial 

intelligence for achieving the sustainable development goals by 2030: 

progress and prospects. Applied Intelligence, 51(9), 6497-6527. 
نوزاد الهیتي: تنمیة الموارد البشریة: مدخل للتطور التكنولوجي في دول مجلس التعاون لدول الخلیج  )٢(

العربیة، مجلة التعاون، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، السنة الثالثة عشرة، العدد 

  .٤٥، ص١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ٤٨
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ومنذ بدایة ثمانینات القرن الماضي بدأ العالم یصحو على ضجیج العدید من المشكلات 

د أشكال الحیاة فوق كوكب الأرض، وكان هذا طبیعیًا في ظل البیئیة الخطیرة إلتي باتت تهد

إهمال التنمیة للجوانب البیئیة طوال العقود الماضیة، فكان لا بد من إیجاد فلسفة تنمویة جدیدة 

تساعد في التغلب على هذه المشكلات، وتمخضت الجهود الدولیة عن مفهوم جدید للتنمیة عرف 

ذا المفهوم قد تبلور لأول مرة في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة باسم التنمیة المستدیمة، وكان ه

) ونشر لأول مرة Our Common Future(والتنمیة الذي یحمل عنوان مستقبلنا المشترك 

  .)١(١٩٨٧عام 

تلك التنمیة إلتي تلبي حاجات الحاضر : "وعرفت هذه التنمیة في هذا التقریر على أنها

الأجیال المقبلة في تلبیة حاجیاتهم" وعرّف قاموس دون المساومة على قدرة 

) هذه التنمیة على أنها تلك التنمیة إلتي تستخدم الموارد الطبیعیة دون أن Websterوبستر(

  .)٢(تسمح باستنزافها أو تدمیرها جزئیًا أو كلیًا 

 ) مدیر حمایة البیئة الأمریكیة علىW.Ruckelshausوعرفها ولیم رولكز هاوس (

أنها تلك العملیة التي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم مع قدرات البیئة وذلك من 

  .)٣(منطلق أن التنمیة الاقتصادیة والمحافظة على البیئة هما عملیات متكاملة ولیست متناقضة

وفي ظل هذه التعریفات یمكن القول أن التنمیة المستدیمة تسعى لتحسین نوعیة حیاة    

ولكن لیس على حساب البیئة وهي في معناها العام لا تخرج عن كونها عملیة الإنسان 

استغلال الموارد الطبیعیة بطریقة عقلانیة بحیث لا یتجاوز هذا الاستغلال للموارد معدلات 

تجددها الطبیعة وبالذات في حالة الموارد غیر المتجددة، ویجب أن یكون هذا الاستغلال بطرق 

إنتاج نفایات بكمیات تعجز البیئة عن امتصاصها وتحویلها وتمثیلها،  وأسالیب لا تفضي إلى

على اعتبار أن مستقبل السكان وأمنهم في أي منطقة في العالم مرهون بمدى صحة البیئة 

إلتي یعیشون فیها، وهنا تبرز أهمیة التنمیة المستدیمة للأجیال الحالیة والمستقبلیة في ظل 

ستهلاك والموارد المتجددة دون إلحاق الأذى بالبیئة، وفي هذا ظروف الموازنة بین معدلات الا

                                                           
(1)Don Geis and Tammy Kutzmark, Developing Sustainable communities. The 

future is Now, Center of Excellence for Sustainable Development Web, 

2/12/1998 
محمد غنایم: دمج البعد البیئي في التخطیط الإنمائي، منشورات معهد الأبحاث التطبیقیة (أریج)، القدس، ) ٢(

  م.٢٠٠١
(3)John Tinder, Remote Sensing and GIS Towards Sustainable Development, 

http://www.oicc.org/seminar/papers/51-JTinders/51-

JRinderformated,htm.24/3/2004. 
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م للسكان والتنمیة یتمثل في توسیع مفهوم ١٩٩٤الصدد فأن أحد أهم إنجازات مؤتمر عام 

التنمیة من مجاله الاقتصادي الضیق إلي مفهوم واسع شامل لنوعیة الحیاة سواء في الحاضر 

  .)١(أو المستقبل

الكثیر من الناس بمن فیهم بعض المتخصصین والباحثین یفترض  واللافت للنظر أن    

لتي بدأ العالم اأن التنمیة المستدیمة ظهرت كرد فعل للمشكلات البیئیة الكثیرة والخطیرة 

یواجهها نتیجة سیاسات وإستراتیجیات التنمیة المطبقة، ومع أن هذا إلى حد ما صحیح ویشكل 

إلا أنه لا یعكس محتوى المفهوم كاملاً فالأوضاع البیئیة جزءًا من مفهوم التنمیة المستدیمة 

في أي منطقة لیست فقط نتائج ولا یمكن التعامل معها كذلك بمعزل عن أسبابها الاقتصادیة 

والاجتماعیة، ولذلك كشفت التنمیة المستدیمة ممثلة بما تطرحه وتعالجه من قضایا بیئیة 

سیاسات والاستراتیجیات التنمویة المطبقة في كل قائمة في أنحاء العالم عن خلل كبیر في ال

القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة ودون استثناء، وأصبحت هذه المشكلات البیئیة 

  .)٢(مساواة أسبابا رئیسة للفقر واللا

ولعل هذا ما تؤكده اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة التابعة للأمم المتحدة في تقریرها     

تقول: "إن الكثیر من اتجاهات التنمیة الحالیة تؤدي إلى إفقار أعداد متزایدة من البشر  حیث

وتجعلهم أكثر عرضة للأذى، بینما تؤدي في الوقت نفسه إلى تدهور البیئة وبالتالي فالقضیة 

لیست مجرد وجود مشكلات بیئیة یواجهها العالم كما یتصور الكثیرون بقدر ما هي قضیة 

وضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة القائمة في مناطق العالم المختلفة والتي مرتبطة بالأ 

اصطلح على تسمیتها في الأدب التنموي الحدیث باسم ظروف التنمیة ذلك أن الحدیث عن 

وقف التدهور البیئي والحد من استنزاف الموارد الطبیعیة من خلال استغلالها بشكل عقلاني 

بالبیئة الجغرافیة للمنطقة المستهدفة بالتنمیة، لان هذه المعرفة هي  یتطلب معرفة تفصیلیة

  :)٣(إلتي یجب أن تقرر خصائص عملیة التنمیة من خلال أبعادها الرئیسة الأربعة وهي

    

                                                           
(1)Northwest Report, Changing Direction Toward Sustainable Culture Center of 

Excellence for Sustainable Development, Web site, 2/12/1998 
(2)S. Brenke, D. Church, W.Hansell, E.vine and R.Zelinsk:, Building 

Sustainable Communities – the Historic Imperative for change, EcoIQ, web 

site,  2/12/1998 
لة تطبیقیة، ورقة عمل دولة الكویت حا –علي مهران: العوامل المؤثرة على التنمیة العمرانیة المتواصلة )٣(

شباط، ٢١-١٩مقدمة لمؤتمر نظم المعلومات الجغرافیة وتطبیقاتها في التخطیط والتنمیة المستدامة، 

  م.٢٠٠١القاهرة، 
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  .Territorialمكان التنمیة  -

  .Quantitativeكم التنمیة  -

 .Qualitativeنوع التنمیة  -

 .Temporalمدة التنمیة  -

أن إنجاز التنمیة المستدامة یتطلب أمرا من اثنین، إما تقلیص حجم طلب وبالنظر إلي 

المجتمع على موارد الأرض أو زیادة حجم الموارد حتى یمكن على الأقل تجسیر الفجوة بین 

فإن هذه العملیة الهادفة إلي التوحید التدریجي للمطلوب من الموارد  العرض والطلب إلى حد ما،

هي التي تحدد ما  - الجوانب المتجددة وغیر المتجددة من الحیاة الإنسانیة –والمعروض منها 

المقصود بعملیة التنمیة المستدامة. ولكن كیف یمكن الدمج بین المطالب والموارد؟ إن هذا 

د الإجابات على هذا السؤال هي إلتي تنتج معاني وتعریفات متنوعة السؤال أو على وجه التحدی

ومتنافسة للتنمیة المستدامة، وذلك لان مسألة كیفیة دمج المطالب والموارد یمكن أن یجاب علیها 

بعدة وسائل مختلفة، وذلك تبعا لاختلاف رؤى أطیاف الفكر البیئي حیث هناك من جهة كتاّب 

رد من العلاقة بینما یقف في الجهة الأخرى كتاب یركزون على تغییر یحاولون تعدیل جانب الموا

یة سوف تتناول الدراسة هذا المبحث في ثلاثة مطالب علي النحو او جانب الطلب. ومن هذه الز 

  التالي:

الاصطناعي على العقود  الأثار القانونیة الناشئة عن تطبیق تكنولوجیا الذكاء المطلب الأول:

 .الإداریة

  المناقصة الإلكترونیة كأحد العقود الإداریة الإلكترونیةالمطلب الثاني: 

  دور تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي في إثبات العقد الإداري الإلكترونيالمطلب الثالث: 

  المطلب الأول

 الأثار القانونیة الناشئة عن تطبیق تكنولوجیا الذكاء

  الاصطناعي على العقود الإداریة

الوسائل الإلكترونیة من أجل تحسین المستوى في التعاملات التي تقام لقد استعملت 

سواء من جانب الدولة أو من جانب الأفراد، إذ كان لها تأثیر على العدید من المعاملات خاصة 

لتي تبرمها الإدارة مع أحد الأطراف ا، ومن بین هذه الطرق نجد المناقصة *إبرام العقود الإداریة

                                                           
إن القاعدة العامة التي تحكم عملیة اختیار المتعاقد مع الإدارة، سواء في فرنسا أم في مصر أم العراق أم   *

 ٨٩) من القانون رقم (١الجزائر هي ضرورة اللجوء إلى المناقصات أو المزایدات، ویتأكد هذا بالرجوع للمادة (

) من قانون بیع وإیجار ٣) و(١المادتین () المتعلق بتنظیم المناقصات والمزایدات في مصر و ١٩٩٨لسنة 

، ١٠) من المرسومین الرئاسیین رقم (٢٦) و (٢٥) والمادة (١٩٨٦لسنة  ٣٢أموال الدولة العراقي رقم (



٢٨٩ 
 

ى عروض بأقل الأثمان، أین تعرضت إلى هجوم فقهي من خلال البحث من أجل الحصول عل

عن أقل الأثمان والتضحیة بنوعیة وجودة الخدمات، إلا أن المشرع في فرنسا أعطى للإدارة 

السلطة التقدیریة في اختیار المتعاقد معها دون التقید بالسعر الذي تحمله العروض، وهو الطریق 

مصري والعراقي، وتعتبر المناقصة الإلكترونیة ضمن العقود نفسه الذي سلكه المشرعان ال

الإداریة والتي تعد ثمرة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أصبحت فیه الحكومة الإلكترونیة واقعًا 

ملموسًا، تمارس أعمالها بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة، واختفى الأسلوب التقلیدي المعتمد في إبرام 

ونجد أن المناقصة العادیة لم یعد لها دور في عملیة اختیار المتعاقد مع الإدارة،  العقود الإداریة،

وفي الحقیقة، إن العدول عن المناقصة التي لطالما كانت تشكل المبدأ العام في التعاقد الإداري، 

لا یرجع للعیوب والانتقادات التي تعرضت لها فحسب؛ لأنها مرحلة قد تم تجاوزها، وإنما الدافع 

الحقیقي یرجع إلى أسباب ثقافیة أكثر منها قانونیة، فقد اختلف الفقه في أوروبا وتطور، وبات 

خاصة الاقتصاد في النفقات -هاجس الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وما تحمله من فوائد عملیة 

اقد وهو الطریق الأمثل لتطویر قطاع الشراء العام في أوروبا، وبات تطویر وسائل التع - الإداریة

  . )١(الإداري في مقدمة أولویات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

  الفرع الأول

  تأثیر تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي

  على إبرام العقود الإداریة

لقد ساهم التطور التكنولوجي وإدخال الوسائط الإلكترونیة في التعاقد الإداري كالإنترنت 

المحادثة... بشكل فعال في تطویر المبادئ العامة وأدواتها مثل البرید الإلكتروني وغرف 

لإجراءات إبرام العقود الإداریة التي وضعها المشرع لحمایة المتعاقد مع الإدارة ولتحقیق المصلحة 

  . )٢(العامة

                                                                                                                                                                      

) المعدل والمتمم، واستثناء یجوز التعاقد بأسلوب المناقصة المحدودة والاتفاق المباشر أو التراضي، ٢٣٦

یتم  Lappel d’offreقانون العقود الإداریة في فرنسا، حیث إنه ومن خلال ) من ٣٣وهذا ما أكدته المادة (

  اختیار أفضل العروض المادیة والفنیة استنادًا إلى أسس موضوعیة. 

) من قانون ٣٢كما ظهرت طریقة أخرى للتعاقد هي طریقة "التحاور التنافسي" والذي ورد في نص المادة (

) من قانون العقود في ٣٨أسلوب المسابقات المشار إلیه في المادة ( العقود الإداریة في فرنسا كما یوجد

) في إطار مواكبة قانون العقود الإداریة في للتطورات الحدیثة في ٢٠٠٤، ١٥فرنسا، بموجب المرسوم رقم (

  مجال المعلوماتیة والإنترنت. 
  . ١٠٣ - ١٠٢هیبة سردوك: مرجع سابق، ص ص  )١(
، مكرر الصادرة في ١٩، ج ر، عدد ١٩٩٨لسنة  ٨٩قانون تنظیم المناقصات والمزایدات في مصر، رقم ) ٢(

حیث نصت في المادة الثانیة منه: "تخضع كل المناقصات العامة والممارسات لمبادئ العلانیة  ٨/٥/١٩٩٨



٢٩٠ 
 

یعتبر مبدأ "حریة الدخول إلى المنافسة" من أهم المبادئ لإبرام العقود الإداریة، وهي 

العملیة التي تطرحها المصلحة المتعاقدة بقصد الوصول للمتعهد دعوة للجمهور للاشتراك في 

ومنها - الذي یقدم أفضل عرض سواء من الناحیة المالیة أو الفنیة، وقد كفلت كافة التشریعات 

لجمیع المترشحین حق المشاركة في المناقصة وتقدیم عروضهم  - التشریعان المصري والعراقي

ضین؛ فإن ذلك لا یمنع من فرض شروط معینة، وقصرها فقط تطبیقًا لمبدأ المساواة بین العار 

على من تتوفر فیهم شروط محددة تعلن عنها الإدارة سلفًا، كأن یتعلق الأمر بمناقصة محدودة، 

.وعمومًا یعتبر )١(فلا یجوز المشاركة فیها إلا للأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المعلن عنها

فرت فیه الشروط المعلن عنها، ما لم یحرم ویبعد بموجب حق المشاركة مكفولاً لكل عارض تو 

نص خاص، قانونًا كان أو تنظیمًا، أو بمقتضى قرار قضائي نهائي، ویعتبر مبدأ الدخول إلى 

  . *في إبرام العقود الإداریة *)٢المنافسة شدید الارتباط بمبدأ العلانیة(

وهذا الأخیر یبین الإجراءات والشروط التي تمكن المتنافسین من التعاقد مع الإدارة على 

أساسها، كما أن هذا المبدأ یحقق الهدف الذي تسعى الإدارة لتحقیقه من جراء الأخذ بأسلوب 

المناقصات والممارسات لإبرام العقود الإداریة؛ حیث توفر أفضل العروض شروطًا وسعرًا، ونظرًا 

                                                                                                                                                                      

أو خارجیة یعلن عنها  وتكافؤ الفرص والمساواة وحریة المنافسة، وكلتاهما إما داخلیة یعلن عنها في مصر

في مصر وفي الخارج، ویكون الإعلان في الصحف الیومیة ویصح أن یضاف إلیها غیر ذلك من وسائل 

 الإعلام واسعة الانتشار". 
محمود فؤاد عبد الباسط: أعمال السلطة الإداریة (القرار الإداري والعقد الإداري)، كلیة الحقوق، جامعة  )١(

  . ٣١٥ -٣١٣، ص ص ١٩٨٩الإسكندریة، 

، ص ٢٠٠١في نفس الصدد: نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، 

٣٣٤ . 
وهو أول خطوة في عملیة التعاقد بالمناقصة أو المزایدة، وقد نظمت القوانین كیفیة الإعلان وما یجب أن  *

تعلیمات تنفیذ ومتابعة مشاریع أو خطط التنمیة القومیة العراقي، ) من ٤یتضمنه، وهذا ما یؤكده نص المادة (

، وكذلك الحال بالنسبة ١٩٨٢لسنة  ٣٢) من قانون بیع وإیجار أحوال أموال الدولة رقم ٩وأیضًا المادة (

من قانون العقود الإداریة في فرنسا، ) ٢) والمادة (٢٠٠٤، ١٨) من التوجیه الأوروبي رقم (٣٢للمادة (

  ).١٩٩٨، ٨) من تنظیم المناقصات والمزایدات في مصر رقم (٢ة (والماد
المقصود بمبدأ العلانیة هو إعلام كل من تنطبق علیه الشروط للتقدم لغرض التعاقد مع الإدارة إن أراد   *

ذلك، والسماح له بالتعاقد مع الإدارة متى أبدى رغبته، وتوفرت كل الشروط فیه، كما یجب أن یكون الإعلان 

یحًا، كون هذا الأخیر یوفر إمكانیة المنافسة بین عدد كبیر من المتعهدین وبالتالي تحقیق المصلحة صح

العامة التي تسعى الإدارة لتحقیقها من خلال اختیار أفضل المتعهدین. راجع في ذلك، محمد بكر حسین، 

  . ٢٩٢، ص٢٠٠٦الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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. ولذا تؤكد كل التشریعات على ضرورة )٢(؛ فقد نصت علیه غالبیة القوانین)١(همیة مبدأ العلانیةلأ

الالتزام بالإشهار من أجل إتاحة الفرصة أمام جمیع المتنافسین تجسیدًا لمبدأ علانیة الصفقة 

  . )٣(وكذلك مبدأ المساواة بین المتنافسین

  الفرع الثاني

  العقود الإداریة الإلكترونیة

تخضع العقود الإداریة عموماً إلى ضوابط خاصة، سواء من ناحیة التشریعات التي تحكمها، أو 

قبل اعتماد الدول تشریعات من حیث القواعد الواجب اتباعها عند إبرامها، أو طرق إبرام هذه العقود، و

تنظم التعاقد عبر الإنترنت، لم یكن هناك أي تعریف قانوني یوضح المقصود باصطلاح "العقد 

                                                           

) من قانون العقود الإداریة في فرنسا المعنى نفسه، حیث نصت على أنه: "... یتطلب ١/٢) أكدت المادة (١(

ذلك معرفة سابقة الاحتیاجات المشتري العمومي واحترام التزامات الإعلان وحریة المنافسة، واختیار أفضل 

  العروض من الناحیة الاقتصادیة...". 

Article (1(،2): “… Ils exigent une définition préalable des besoins de l’acheteur 

public, Le respect des obligation de publicité et de mies en concurrence et le 

choix de l’offre économiquement la plus avantageuse، ces obligations sont 

mises en œuvre conformément aux règles fixées par la present code». (Jo: 

No. 6 du 8/1/2004) 
) منه على أن: "تطویر المنافسة في مجال ٣٦) في المادة (٢٠٠٤، ١٨إذ نص التوجیه الأوروبي رقم ( )٢(

  العقود الإداریة یستوجب الإعلان الأوروبي عن المناقصات من السلطات المتعاقدة في الدول الأعضاء.

Article 36: « le développement d’une concurrence effective dans le domaine 

des marchés publics n’nécessite une publicité communautaire des avis 

marches établis par les pouvoirs adjudicateurs des ‘états membres les 

informations contenues dans ces doivent permettre aux opérateurs 

économiques de la communauté d’ apprécier si les marchés propose les 

intéressent” (JOEL 134: 30/4/2004) 
بحیث لا تمییز بین راغب في التعاقد وآخر إلا على أساس الكفاءة المالیة أو الفنیة وإمكانیة تنفیذ العقد  )٣(

ات التعاقد معها، ولا تتحقق المنافسة الفعلیة إلا بالمساواة ویعتبر حسن سمعة المتعاقد مع الإدارة من موجب

بین الأشخاص الراغبین في التعاقد، واستنادًا على ذلك لا یجوز للإدارة منع شروط على متنافس دون غیره، 

أو إسقاط بعض المتطلبات عن البعض دون الآخرین أو زیادة في عدد الشروط المطلوبة من بعض الأفراد، 

فیذ العقد الإداري یتطلب درجة من الأخلاق المهنیة، إذ یترتب عن العقد التزامات، لا بد من التقید كما أن تن

بها، ولهذا ینبغي أن یكون المتعاقد مع الإدارة من أصحاب السوابق أو ممن عرف تأخرهم في أداء الأعمال 

یؤدي إلى الإضرار بها وبالتزاماتها. الإداریة السابقة حیث إن تقدیم مثل هذا شخص، للتعاقد مع الإدارة ربما 

راجع في ذلك: حسن عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 ٦١٠، ص٢٠٠٦
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، دفع العدید من الدول إلى تحدید مفهوم )١(الإلكترونى"، إلاَّ أن ظهور التجارة الإلكترونیة ونموها

ما یواجه هذا النوع الجدید للتعاقد  إسهامًا منها في إزالة التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت،

  .)٢(من عقبات قانونیة تحول دون إبرامه

، كما أن *فالعقد بالأساس هو تلاقي إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني معین 

العقد شریعة المتعاقدین، وهو ما یعرف في الدول الأنجلو أمریكیة والذي یكون إما رضائیُا أو 

هو الحال بالنسبة للعقد الإلكتروني؛ إذ إنه لا یخرج في بنائه وتركیبه وأنواعه شكلیًا أو عینیا كما 

عن هذا السیاق، فهو یخضع في تنظیمه للأحكام الواردة في النظریة العامة للعقد، وهو من 

  . *العقود غیر المسماة

    

                                                           
  

یعتبر العقد الإلكترونى الشریان الحیوى للتجارة الإلكترونیة یتم من خلالها عملیة ترویج وتبادل السلع  )١( 

والخدمات وإبرام العقود من خلال تلك الوسائط الإلكترونیة فالعقود الإلكترونیة هي العقود التي تتم عبر 

  ٠ا التعاقد بطریق الإنترنتالوسائل والآلات التي تعمل عن طریق الإلكترون، ومن آخرها وأهمه

انظر:د.أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستهلك فى العقود الدولیة الإلكترونیة "وفق مناهج القانون الدولى  

  .www.arablawinfo.comالخاص" بحث منشور على موقع 
صفحات كان هناك البرمجیات وتمامًا كما أصبح ل web pagesقبل أن یكون هناك صفحات إنترنت  )٢(

عقود مشابهه  softwareفقد كان للبرمجیات الجاهزة  web wrap agreementsالویب، عقود ویب 

وهى اتفاقیات الرخص " النقل " التى ترافق البرامج وهى على شكلین،  shrinkwrap agreementسمیت 

لا یقرأها المستخدم بل الأول الرخص التى تظهر على الشاشة أثناء عملیة تنزیل البرنامج على الجهاز، وعادة 

" وهى العقد  I acceptأو  I agreeیكتفى بمجرد الضغط على الأیقونة المخصصة لذلك " أنا أقبل 

"، أما الصورة الثانیة  installالإلكترونى الذى یجد وجودة فى واجهة أى برنامج وسبق عملیة التحمیل " 

فهى رخص فض العبوة وهى التى تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبیع فى محلات بیع البرمجیات وعادة 

تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستیكى على الحزمة وغالبًا تبدأ بعبارة " بمجرد فض العبوة فإنك توافق 

شر تعبیر (رخصة فض العبوة ) وكانت هذه الطریقة فى على الشروط الواردة فى الرخصة"، ومن هنا انت

حقیقتها طریقة مقنعه للتعاقد لكنها لم تكن یوما طریقة واضحة، ولم تكن تشعر أن العقد ملزم، لأن أحدًا لم 

یكن یهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ولا حتى بعد فضها، وربما عدد محدود من الأشخاص ممن احتفظوا 

ومن هنا رفضتها المحاكم فى المرحلة الأولى، ولكن فى الفترة الأخیرة وتحدیدًا فى عام  بالرخصة نفسها،

 Pro cdوفى إحدى القضایا وهى الأشهر بین قضایا رخص فض العبوة، وهى قضیة  ١٩٩٨

v.zeienberg  قضت محكمة الاستئناف الأمریكیة/ الدائرة السابعة بقبول حجیة هذا العقد قیاسا على العقود

ى لا یجرى معرفة شروط التعاقد إلاَّ بعد الدفع فعلا كتذاكر الطائرة وبوالص التأمین، وعقد فض العبوة یمثل الت

  الأساس التاریخى والعملى لعقود الویب أو العقود الإلكترونیة.
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  تعریف العقد الإلكتروني: - ١

رونیة هي عقود یتم إبرامها عن ورد بقانون الاستهلاك الفرنسي أن عقود التجارة الإلكت

بُعد، أي من خلال تقنیة تسمح للمستهلك بطلب منتج أو خدمة وذلك في غیر الأماكن 

  .)١(المعتادة لاستقبال المستهلكین أو العملاء

والقانون النموذجي "الأونسیترال "لم یتعرض أیضًا لتعریف العقد الإلكتروني بشكل مباشر 

تعبیر "التعاقد الإلكتروني" كثیرًا في مداولات القانون النموذجي  أو صریح، بالرغم من استخدام

  .)٢(للتجارة الإلكترونیة "الاونسیترال"

إلاَّ أنه ورد به أن مصطلح "رسالة بیانات" یراد به المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها 

في ذلك على سبیل  أو تسلمها أو تخزینها بوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابهة، بما

المثال لا الحصر: تبادل البیانات الإلكترونیة، أو البرید الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو 

  .)٣(النسخ البرقي"

وفى هذا الإطار أیضًا ورد تعریف للعقد الإلكترونى فى مشروع قانون التجارة الإلكترونیة 

أو كلیهما، أو یتم التفاوض بشأنه أو تبادل  المصرى بأنه: "كل عقد تصدر فیه إرادة أحد الطرفین

، إلاَّ أنه حین صدر القانون المصرى للتوقیع )٤(وثائقه كلیًا أو جزئیًا عبر وسیط إلكترونى"

                                                           
د. عیسى غسان عبد االله،: القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكترونى، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس،  )١(

أسامة عبد العلیم الشیخ، مجلس العقد وأثره في عقود التجارة  للمزید أنظر........ د. ٤١، ص٢٠٠٦

، ٢٠٠٨"دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، الناشر دار الجامعة الجدیدة للنشر،  الإلكترونیة

 . ١٨ص 

یطلق العقد في اللغة العربیة على عدة معانٍ ترجع في مجملها إلى معنى الربط الذي هو نقیض الحل * 

) بأنه: "التزام ١٠٣(الربط، الشد، التوثیق). وجاء تعریف العقد في مجلة الأحكام العدلیة في المادتة (

جع في ذلك: محمد سراج، مرجع المتعاقدین أمرًا وتعهدهما به، وهو عبارة عن ارتباط الإیجاب بالقبول". را

  . ٩سابق، ص
الفریق العامل بلجنة الأمم المتحدة لم یضع تعریفًا له، ویظهر مِنْ خلال المداولات أن هذا التعبیر یستخدم  )٢(

للإشارة إلى تكوین العقود عن طریق الاتصالات الإلكترونیة أو "رسائل البیانات" بالمعنى الوارد فى الفقرة 

ة الإلكترونیة، وهذا المفهوم لتعبیر " التعاقد الأولى من المادة الثانیة بالقانون النموذجى بشأن التجار 

الإلكترونى" یتسق مع المعنى المقصود فى الكتابات القانونیة، والواقع أن" التعاقد الإلكترونى" یعد أسلوبا لإبرام 

  الاتفاقات، لا مجموعة فرعیة تستند إلى موضوع خاص.

الفریق  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى،انظر بالتفصیل: الجوانب القانونیة للتجارة الإلكترونیة،  

 .٢٠٠٢مارس  ١١،١٥"التجارة الإلكترونیة" الدورة التاسعة والثلاثون، نیویورك  العامل الرابع
 الفقرة الأولى من المادة الثانیة بالقانون النموذجى "الاونسیترال" بشأن التجارة الإلكترونیة. )٣(
 المادة الأولى بالفصل الأول من مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصرى. )٤(
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 )١(لكترونى لم یرد به أى تعریف للعقد الإلكترونى، وإنما ورد به تعریف المحرر الإلكترونىالإ

أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیًا أو جزئیًا بأنه: "رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشأ 

  .)٢(بوسیلة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابهة"

وقد ورد تعریف العقد الإلكترونى فى القانون الأردنى بأنه هو: "الاتفاق الذي یتم انعقاده 

أنه ورد بذات القانون أنه: " یعتبر السجل  ، وتجدر الإشارة إلى)٣(بوسائل إلكترونیة كلیًا أو جزئیًا"

الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني منتجا للآثار القانونیة ذاتها 

المترتبة على الوثائق والمستندات الخطیة والتوقیع الخطي بموجب أحكام التشریعات النافذة من 

  .)٤(تها في الإثبات"حیث إلزامها لأطرافها أو صلاحی

مما سبق بیانه من تعریفات في التشریعات المقارنة للعقد الإلكترونى، یتبین أن هذا 

العقد، ما هو إلاَّ رسالة بیانات، أو سجل، أو وثیقة، یتم إبرامها بین الأطراف من خلال وسیلة 

  إلكترونیة أقرها القانون واعترف بها.

تعریفات فقهیة للعقد الإلكترونى حیث یعرف بعض الفقه وقریبًا من هذه التعریفات توجد 

في أنحاء العالم عقود التجارة الإلكترونیة بأنها: "مجموع المبادلات المرقمة المرتبطة بالأنشطة 

التجاریة بین المشروعات أو بین المشروعات والأفراد أو بین المشروعات والإدارة ویتمیز بإلغاء 

  .)٥(الوقت المسافات الجغرافیة واختصار

بأنه: "اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب وقد عرف جانب من الفقه الفرنسى العقد الإلكترونى 

عبر شبكة دولیة للاتصال عن بُعد، وذلك بواسطة وسیلة  - والخدمات بشأن السلع - والقبول

  والقابل. مسموعة ومرئیة تتیح التفاعل الحوارى بین الموجب

                                                           
یلاحظ على ما ورد بالقانون المصرى من خلال بیانه لتعریف المحرر الإلكترونى أنه جاء شاملا لكل  )١(

ذجى التعاملات التى تتم بصورة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة، وهو بهذا یقترب من اتجاه القانون النمو 

 والمعلومات. "الاونسیترال" للتجارة الإلكترونیة فى تعریف رسالة البیانات
 ٢١بشأن تنظیم التوقیع الإلكترونى فى مصر صدر فى  ١٥الفقرة الثانیة من المادة الأولى بالقانون رقم  )٢(

 .٢٠٠٤إبریل 
بشأن المعاملات الإلكترونیة الصادر فى  ٢٠٠١لسنة  ٨٥المادة الثانیة من القانون الأردنى رقم  )٣(

١١/١٢/٢٠٠١. 
 بشأن المعاملات الإلكترونیة. ٢٠٠١لسنة  ٨٥الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون الأردنى رقم  )٤(
حث مقدم إلى مؤتمر القانون وتحدیات المستقبل فى حسام الأهوانى: إثبات عقود التجارة الإلكترونیة، ب د. )٥(

 .٢، ص ١٩٩٧أكتوبر  ٢٧، ٢٥العالم العربى، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 
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العقد الإلكتروني بأنه "هو ذلك العقد الذي ینطوي كما عرف جانب من الفقه الأمریكي 

على تبادل للرسائل بین البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صیغ معدة سلفًا ومعالجة 

  .)١(إلكترونیًا، وتنشئ التزامات تعاقدیة"

كما ذهب رأي فقهي آخر إلى تعریف العقد الإلكتروني بأنه: "العقد الذي تتلاقى فیه 

 )٢(timediamulوالخدمات والتي یعبر عنها بالوسائط التكنولوجیة المتعددة  عروض السلع

خصوصًا شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت من جانب أشخاص متواجدین في دولة أو دول 

  متعددة".

كما ذهب رأى آخر فى تعریفه للعقد الإلكترونى إلى أنه: "اتفاق یبرم وینفذ كلیًا أو جزئیًا 

الاتصال عن بُعد، بدون حضور مادى متزامن للمتعاقدین، بإیجاب وقبول یمكن من خلال تقنیة 

التعبیر عنهما من خلال ذات الوسائط، وذلك بالتفاعل فیما بینهم لإشباع حاجاتهم المتبادلة 

  .)٣(بإتمام العقد

ویوجد جانب فقهى آخر عرف العقد الإلكترونى بأنه: "عملیة ترویج وتبادل السلع 

مام الصفقات باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجیا تبادل المعلومات الحدیثة عن والخدمات وإت

بُعد، لاسیما شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت" دون حاجة لانتقال الأطراف والتقائهم في مكان 

معین، سواء أمكن تنفیذ الإلتزامات المتبادلة إلكترونیًا أو استلزم الأمر تنفیذها بشكل مادي 

العقد الإلكتروني هو: اتفاق منشأ وموقع بشكل . كما أن هناك رأیًا فقهیًا ذهب إلى أن ()"محسوس

  أنه لم یتم استخدام أیة أوراق لإبرام هذا العقد. -بمعنى –إلكتروني 

ویتبین من هذه التعریفات الفقهیة أنها تتفق مع ما ورد بتعریف العقد الإلكترونى، فى    

  إبرامه بوسیلة إلكترونیة عن بُعد بشأن تورید سلعة أو تقدیم خدمة. التشریعات المقارنة من حیث

  مفهوم العقود الإداریة الإلكترونیة:

ویعد العقد الذي یبرمه أحد أشخاص القانون الخاص لحساب شخص معنوي عام هو 

عقد إداري إذا توافرت فیه باقي العناصر الأخرى الممیزة لتلك العقود، حیث تنصرف آثار العقد 

، كما أن العقد الذي یبرمه أحد أشخاص القانون الخاص بوصفه وكیلا عن شخص )٤(إلى الإدارة

                                                           
انظر: د. خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى،  )١(

 .٥١، ص ٢٠١١
 یعنى هذا المصطلح فى عالم الإنترنت: نقل المعلومات وعرضها على شاشات الحاسوب بالصوت والصورة. )٢(
انظر: د. صالح المنزلاوى: القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، دار النهضة العربیة،  )٣(

 . ١٤، ص٢٠٠٥
 مؤتمر الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة،حسین الماحي: بحث نظرات قانونیة في التجارة  د. )٤(

    . ١٧٨دبي، الشرطة، أكادیمیة ،٣مجلد م،٢٠٠٣أبریل٨-٢٦من بدبي الإلكترونیة
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معنوي عام، یعد هو الآخر عقد إداریاً، حیث إنه لیس هناك ما یمنع من أن یبرم الشخص 

المعنوي العقد الإداري بالوكالة، وقد تأكد هذا الفرض بحكم المحكمة الإداریة العلیا، والذي ذهبت 

ه إلى أنه: "ومن حیث أن الكازینو محل المنازعة مقام في منطقة الشاطئ المعتبرة من المنافع فی

العامة، والمقصور حق استغلالها على الشركة الطاعنة، ومن ثم یكون التصریح للمطعون ضده 

 بالانتفاع بالكازینو المذكور، قد تم من الشركة الطاعنة بوصفها نائبة، مما یتوافر معه في هذا

  .)١(التصریح مقومات العقد الإداري، باعتباره صادرا عن جهة نائبة عن الدولة"

واستقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على تعریف العقد الإداري بأنه: "الاتفاق الذي 

یكون أحد أطرافه شخصا معنویا عاما بقصد إدارة المرافق العامة أو تسییرها وتظهر النیة في 

ون العام، وذلك بتضمین العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في التعامل الأخذ بأسلوب القان

بین الأفراد سواء بتمتع الإدارة بامتیازات وسلطات لا یتمتع بها الأفراد، أو بمنح المتعاقد 

  .)٢(سلطات استثنائیة في مواجهة الغیر لا یتمتع بها لو تعاقد مع غیره من الأفراد

المعنوي العام سواء الدولة أو إحدى مؤسساتها أو الوكیل وبناء على ذلك، فإن الشخص 

بموجب وكالة صریحة أو ضمنیة یمكنه استعمال شبكة المعلومات الدولیة لإبرام العقد الإداري 

الإلكتروني، وكذلك یمكنه استعمال التوقیع الإلكتروني والمحررات الإلكترونیة لإثبات هذا العقد، 

  .)٣(لموجودة بینه وبین الشخص المعنوي العامدون تأثیر ذلك على الوكالة ا

في  ١٥-٢٠٠٤كما تأثر قانون العقود الإداریة في فرنسا، والصادر بموجب المرسوم رقم 

" منه على إمكانیة إبرام ٢م بأحكام التوجیهات الأوروبیة، حیث نص في المادة "١٨/١/٢٠٠٤

، لذا فإنه في ظل )٤(والخدمات الدولة لعقود إداریة مع دولة أو عدة دول في مجال الاشغال

                                                           
د. أحمد عثمان عیاد: مظاهر سلطة السلطة العامة في العقود الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة،   )١(

.                                                                                                                        ٨٤،ص١٩٨١
دار النهضة  قود الإداریة، دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزیدات،الع محمد أنس قاسم جعفر: د.  ) ٢(

.                                                                                                                           ١٩العربیة، بدون سنة نشر، ص
(3) Kessler (D.), Le contrat administrative face a l’electronique: peut, il exister 

un contrat administratif electronique, dess droit de l’internet، Administration، 

entreprises, universite paris، pantheon, sorbonnem2002, p19. 
(4) Article 2”l.,les dispositions du present code s’appliquent: 

1-Aux marches conclus par l’etat, ses etablissements publics autres que ceux 

ayant un caractere industriel et commercial, les collectivites territoriales et 

leurs etablissements pub lics. 
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العولمة والتدویل، لا توجد صعوبة في تحدید العقد الإداري الإلكتروني عن طریق المعیار 

الموضوعي؛ حیث یمكن للدول وأشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص عن طریق 

  .)١(وكالة صریحة أو ضمنیة إبرام العقد الإداري الإلكتروني

إلى أن العقود الإداریة في فرنسا تختلف عنها في مصر؛ حیث إن هذه وتجدر الإشارة 

العقود محددة بنص القانون، بینما في مصر تعتبر العقود الإداریة عقودًا إداریة بطبیعتها، ووفقا 

بتحدید القانون ولا وفقا لإرادة المشرع، وعلیه فأن وجود عقد إداري  لخصائصها الذاتیة، لا

المعیار العضوي في مصر، توجب صدور حكم قضائي من القضاء إلكتروني عن طریق 

  .)٢(الإداري یحدد خصائص هذا العقد ویمیزه عن العقد المدني

  المعیار الموضوعي للعقد الإداري الإلكتروني:  - أولا

أولهما، هو اتصال  :ینطوي المعیار الموضوعي للعقد الإداري بصفة عامة على أمرین

  واتباع أسالیب القانون العام في العقد الإداري "فكرة الشروط الاستثنائیة".العقد بنشاط مرفق عام، 

ولا یجوز إسباغ الصفة الإداریة على التعاقد لمجرد أن الإدارة أحد طرفیه، وإنما لا بد 

لإسباغ هذا الوصف على التعاقد أن یصل بنشاط مرفق عام، وهو كل مشروع تنشئه الدولة أو 

ل بانتظام واستمرار، وتستعین في انشائه وتسییره بسلطات الإدارة لتزوید تشرف على إدارته، ویعم

الجمهور بالحاجات العامة، بشرط ألا یهدف هذا المشروع إلى تحقیق ربح من وراء تزویده 

للمتعاملین معه بالحاجات العامة، بل بقصد المساهمة في حمایة النظام العام، وخدمة المصالح 

مناط قیام العقد الإداري إلى جانب أن تكون الإدارة أحد أطرافه إذن هو أن ، ف)٣(العامة في الدولة

یتصل هذا العقد بنشاط مرفق عام، من حیث تنظیمه وتسییره بغیة خدمة أغراضه، وتحقیق 

                                                                                                                                                                      

2-Aux marches conclus en vertu d’un mandat donne par une des personnes 

publiques mentionnees au l’du present article, sous reserve des adaptations 

eventuellement necessaires auxquelles il est procede par decret 

II. Sauf dispositions contraires, les regles applicables a l’etat le sont 

egalement a ceux de ses etablissements publics auxquels s’appliquent les 

dispositions du present code. De meme, sauf dispositions contraires, les 

regles applicables aux collectivites territoriales le sont egalement a leurs 

etablissements publics. 
(1) Kessler (D.) le contrat administrative face a l’electronique: peut،il exister 

un contrat administrative electronique, p28. 
  .٥٢د. رحیمة الصغیر وآخرون: العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة للنشر القاهرة، ص  )٢(
  م.٣١/٣/١٩٦٥، جلسة ٣٥٣فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم  )٣(
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، ومن ثم إذا )١(حتیاجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة وتغلیبها على مصلحة الأفراد الخاصةا

عقد والمرفق العام، فقد صفته الإداریة، وأصبح عقدا من عقود القانون انقطعت الصلة ما بین ال

الخاص، حتى ولو كان أحد أطرافه شخصا عام، وتطبیقا لذلك یخرج من نطاق العقود الإداریة 

  .)٢(تأجیر الهیئات العامة لقطعة أرض من أملاكها الخاصة، لأحد الأفراد لإقامة مصنع علیها

الإداري بالمرفق العام صورًا عدة، وإن كانت كلها تدور حول إنشاء ویأخذ اتصال العقد 

هذا المرفق وتسییر نشاطه، فقد یكون الهدف من إبرام العقد الإداري إنشاء مرفق عام، على 

النحو المتمثل في عقود الأشغال العامة، وقد یأخذ اتصال هذا العقد بالمرفق العام صورة أخرى، 

ارته، كما في حالة عقود امتیاز الأشغال العامة، والتي یشارك فیها تتمثل في المساهمة في إد

المتعاقد مع الإدارة في إدارة المرفق، وأخیرا قد یتعلق العقد الذي تبرمه الإدارة مع أحد الأفراد 

بتسییر المرفق العام كما في حالة عقود التورید، والتي یتعهد بموجبها المتعاقد بتورید أصناف 

  .)٣(ا الإدارة، في تسییر نشاط المرفق العاممعینة تحتاجه

" في فرنسا، فإن العقد الإلكتروني هو قبل كل شيء tThierry Reveویقول الأستاذ "

عقد تم إبرامه عن طریق وسیط إلكتروني، وهذا الوسیط لا یتدخل في مضمون العقد الإداري، 

ة أو یخضع لنظام استثنائي مما لا یمنع إمكانیة وجود عقد إداي یحتوي على شروط استثنائی

خاص یمیزه عن العقود المدنیة، حیث یمكن التعاقد عن طریق الإحالة إلى عقود نموذجیة 

  .)٤(تضعها الإدارة على موقعها الإلكتروني للسماح للمتعاقد الآخر بمعرفة شروط التعاقد

مة في تحدید ونتیجة لما سبق، فإن ضابط اتصال العقد بتنظیم وتسییر وإدارة المرافق العا

العقد الإداري، فیمكن القول: إن التوجیهات الأوروبیة الخاصة بإبرام العقود الإداریة خاصة 

م الخاص بالتنسیق في إجراءات إبرام عقود الأشغال والخدمات ١٨/٢٠٠٤التوجیه الاوروبي رقم 

                                                           
  م.١٨/١/١٩٩٥ق، جلسة  ٣٥لسنة  ١٢٨٣المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  )١(
، المحكمة الإداریة ٢٥٦، ص ١٤م، مجموعة أحكام السنة ٢٢/٣/١٩٦٠محكمة القضاء الإداري، جلسة  )٢(

  م.١٩/١١/١٩٨٣ق، جلسة ٢٧لسنة  ٣٣٩رقم العلیا، طعن 
  .٥٢د. رحیمة الصغیر وآخرون: العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص  )٣(

(4) Selon Thierry Revet un contrat electronique est avant tout un contrat mais 

passe par voie electronique. L’electronique n’est donc qu’un support: il 

n’intervient donc pas dans le contenu du contrat. Rien n’empeche donc un 

contrat electronique de contenir une clause exorbitante….. ‘’, cite par, kessler 

(D,) le contrat adminsitratif face a l’electronique: peut،il exister un contrat 

administratif electronique,، p20. 



٢٩٩ 
 

ریق وسیط والتورید، حیث قد خص عقود الأشغال وعقود الخدمات وعقود التورید بالإبرام عن ط

  .)١(إلكتروني، كما نص علیها قانون العقود الإداریة في فرنسا

ویلاحظ أن هذه العقود تتعلق بتنظیم وتسییر وإدارة المرافق العامة دون تنفیذها، لذا فإن 

مفهوم المرفق العام في العقد الإداري الإلكتروني، لا یمكن أن یشمل تنفیذ المرفق نفسه، عكس 

م بقولها: "العقد الذي  ٢٨/١/٢٠٠١نازع الفرنسیة في حكمها الصادر في ما أكدته محكمة الت

یبرم من طرف شخص من أشخاص القانون الخاص دون مساهمته في تنفیذ المرفق العام، هو 

  .)٢(بالتأكید ینتمي إلى العقود الخاصة"

ل ولا یكفي لإضفاء الصفة الإداریة على عقد ما، أن تكون الإدارة طرفا فیه، وأن یتص

بل یتعین إضافة لما تقدم اتباع الإدارة لأسالیب القانون العام  -على نحو ما سبق - بمرفق عام

حال إبرامها للعقد، وذلك بتضمینه شروطا استثنائیة غیر مألوفة في العقود المدنیة، والتي تقوم 

توافرها في على إعمال مبدأ المساواة والتوازن بین طرفیها، وتنطوي الشروط الاستثنائیة الواجب 

، وقد ذهبت )٣(العقد الإداري على منح الإدارة المتعاقدة امتیازات في مواجهة المتعاقد معها

المحكمة الإداریة العلیا إلى تأكید ضرورة توافر الشروط الاستثنائیة في العقد الإداري، كطابع 

ود الإداریة ذهبت إلى ممیز لها، وفي تعریف المحكمة الإداریة العلیا للشروط الاستثنائیة في العق

أنها: "الشروط التي تضعها الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتیازات لا یتمتع بها 

المتعاقد معها، وذلك بقصد تحقیق نفع عام، أو مصلحة مرفق من مرافق الدولة، وهي شروط 

 .)٤(غیر مألوفة في عقود القانون الخاص

ویعني خلو العقد من الشروط الاستثنائیة أن نیة الإدارة قد انصرفت عن استعمال 

أسالیب القانون العام في تعاقدها، الأمر الذي یجعل من هذا التعاقد تعاقدًا مدنیًا، وعلى الرغم 

من ذلك، فإن هناك من العقود ما یكون إداریًا حتى ولو خلا من الشروط الاستثنائیة، كما هو 

                                                           
(1)Article (12), (13) Dirtective 200/18/ce du parlement europeen et du conseil 

du 31 mars 2004 relative a la coordination des procedures de passation 

marches publics de travaux, de fournitures et de services, enligne,  

http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240

:fr:PDF 

(2)Richer (L.), Droits des contrats administratifs, L.G.D.J.3 edition 1999, 

paris, p95. 
م، المحكمة الإداریة العلیا، ٨/١/١٩٩٥ق، جلسة ٣٥لسنة  ١٣٨٣المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  )٣(

  م.٢٥/٢/١٩٩٧ق، جلسة  ٤١لسنة  ١٥٧١طعن رقم 
، المحكمة الإداریة العلیا، جلسة ١٢٢٥م، ص٢٥/٢/١٩٦٣المحكمة الإداریة العلیا، جلسة ) ٤(

  .٤٠م، ص٢٥/١١٨/١٩٩٥
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بالنسبة لعقود التزام المرافق العامة والاشغال العامة والتورید، حیث أن تلك العقود تعد الحال 

عقودا إداریة بطبیعتها، لنص المشرع على اعتبارها عقودًا إداریة في جمیع الأحوال، حیث 

  .)١(یشترط المتعاقد مع الإدارة في هذه العقود مباشرة في تسییر المرافق العامة

ئقا في تحدید العقد الإداري الإلكتروني عن طریق ضابط الشروط ولا یشكل ذلك عا

الاستثنائیة، حیث یمكن أن یتضمن العقد الإداري الإلكتروني شروطًا استثنائیة غیر مألوفة في 

المعاملات الإلكترونیة في القانون الخاص، دون أدنى مشكلة ولا یؤثر ذلك على طبیعته 

  الإلكترونیة.

یبقى النص على إمكانیة إبرام العقد الإداري بوسائط إلكترونیة في ویجدر التنویه هنا، 

التوجیهات الأوروبیة الخاصة بإبرام العقود الإداریة، وكذا قانون العقود الإداریة في فرنسا 

ومصر غیر كاف، بل یجب صدور أحكام من مجلس الدولة تؤكد وجود هذا العقد وتبین 

  .)٢(خصائصه

العقد الإداري الدولي، هو عقد تبرمه الدولة  :الإداري الإلكتروني الدوليثانیا: معاییر العقد 

بوصفها سلطة عامة، أو یبرمه شخص معنوي من رعایا الدولة، مع شخص طبیعي أو معنوي 

من رعایا دولة أخرى، وقد یكون موضوعه استغلال الثروات الطبیعیة للدولة، حیث تبرم مع دولة 

  .)٣(دم امتلاكها تقنیة علمیة تمكنها من ذلكأخرى تعاقدا بهذا الصدد لع

ویترتب على تلك العقود انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود، باعتبارها تتصل بمصالح 

التجارة الدولیة، ومن صور العقد الإداري الدولي تعاقد الإدارة مع شخص أو شركة أجنبیة للقیام 

للجمهور للشروط الموضوعة له مقابل استغلال على نفقته وتحت مسئولیته بأداء خدمة عامة 

المشروع لمدة معینة من الزمن واستیلائه على الأرباح. وكذا تعاقد الإدارة مع أحد الأشخاص أو 

للقیام بأعمال الترمیم أو الصیانة في إحدى السفارات  - وطنیة أو أجنبیة -إحدى الشركات

بط خارج حدود الدولة بمستلزماته التموینیة، مادام الموجودة بالخارج، أو للقیام بإمداد الجیش المرا

  .)٤(العقد قد تضمن شروطًا غیر مألوفة في عقود الأفراد

والعقد الإداري الدولي هو عقد یجمع بین مقومات العقد الإداري من كون أحد طرفیه 

شخصا معنویا عامًا ویتعلق بمرفق عام، وتظهر فیه إرادة الشخص المعنوي في الأخذ بأحكام 

                                                           
لمنعم خلیفة،: التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة، دراسة تحلیلیة د. عبد العزیز عبد ا )١(

  .٦٢في ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة، ص 
  .٥٥د. رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي وآخرون: العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص  )٢(
  .٣٧ول والأشخاص الأجنبیة، مرجع سابق، ص د. حفیظة السید الحداد: العقود المبرمة بین الد )٣(
دراسة تحلیلیة  - د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة" )٤(

  .١٣٠في ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة"، مرجع سابق، ص 
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القانون العام، من خلال انطواء العقد على شروط استثنائیة غیر معروفة بالنسبة للعقود المدنیة، 

فة الدولیة من حیث اتصال العقد بمصالح التجارة الدولیة بانطوائه على رابطة تتجاوز وبین الص

  .)١(الاقتصاد الداخلي للدولة المتعاقدة

ویتنازع تمییز العقد الإداري الوطني عن العقد الإداري الدولي معیاران أولهما"  

انونیة للعقد على اتصال بأكثر قانوني": ووفقًا له یعد العقد الإداري دولیا إذا كانت العناصر الق

من نظام قانوني واحد، والمقصود بالعناصر القانونیة التي یعول علیها في تحدید صفة العقد 

جنسیة الأطراف ومكان إقامتهم، ومكان إبرام وتنفیذ العقد هذا إلى جانب لغة التعاقد والعملة 

دد دولیة العقد وفقا لهذا المعیار المستخدمة في الوفاء المقابل لأداء الالتزام التعاقدي، وتح

بناء على مجموع الظروف والعناصر الایجابیة الملابسة له ولیس واحدا منها فقط، على أن 

تتطرق الدولیة إلى أحد العناصر المؤثرة، ومن ثم فإن العقد یكتسب الصفة الدولیة، متى 

، وثانیهما )٢(س صحیحتطرقت الصفة الأجنبیة إلى عنصر مؤثر في العلاقة التعاقدیة والعك

معیار" اقتصادي": مفاده أن العقد یعد عقدًا دولیًا متى اتصل بمصالح التجارة الدولیة، بمعنى 

انطوائه على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معینة، فیترتب علیه انتقال حركة الأموال 

 یتعارض مع المعیار ، ویرى بعض الفقه، أن المعیار الاقتصادي لا)٣(والخدمات بین الدول

القانوني لتحدید دولیة العقد، الذي یعتبر العقد بمقتضاه دولیا متى اتصلت عناصره بأكثر من 

نظام قانوني، ذلك لأن الرابطة العقدیة التي یترتب علیها انتقال الاموال أو الخدمات عبر 

  .)٤(نظام قانوني الحدود، والتي تتعلق بمصالح التجارة الداخلیة هي رابطة تتصل بأكثر من

وفي حقیقة الأمر، یدور البحث بخصوص دولیة العقود الإداریة الإلكترونیة حول 

العناصر الواجب توافرها لتكییف العملیة التعاقدیة عبر شبكة المعلومات الدولیة، بأنها عملیة 

: عتبارینذات طبیعة دولیة، ولبلوغ هذه الغایة یجب أن أتبنى المعیار المختلط الذي ینطلق من ا

، المحتوى أو الواقع الاقتصادي للعملیة العقدیة المطروحة، والآخر، العنصر الاعتبار الأول

. وإذا ما )٥(القانوني في العلاقة الذي تتحرك معه قواعد القانون الدولي الخاص لتنظیم المسألة

  تقدم في الحسبان، وتم تطبیقه على العقود الإداریة الإلكترونیة، نجد أن: 

                                                           
  .١٠٨ت الطابع الدولي، مرجع سابق، ص د. عصمت عبد االله الشیخ: التحكیم في العقود الإداریة ذا )١(
د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )٢(

  .٦٨، ص٢٠١٤
د. أحمد القشیري: الاتجاهات الحدیثة في القانون الذي یحكم العقود الدولیة، المجلة المصریة للقانون  )٣(

  .٧٦، ص ١٩٦٥/ ٢١دالدولي، المجل
  .١٠٦د. عصمت عبد االله الشیخ: التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص  )٤(
  .٥٦منازعات عقود التجارة الإلكترونیة بین القضاء والتحكیم، مرجع سابق، ص  :د. صفاء فتوح جمعة )٥(
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بصفة أساسیة على انتقال رؤوس الأموال  -في أغلبها - تقوم العقود الإداریة الإلكترونیة .١

 عبر الحدود خلال شبكة المعلومات الدولیة.

ویجب أن یكون العنصر القانوني الذي یعول علیه في فاعلیته وقدرته على اضفاء الصفة  .٢

د الذي سوف یترتب علیه الدولیة على العقد هو عنصر مكان التنفیذ؛ حیث أن تنفیذ العق

من الخارج إلى إحدى الهیئات العامة الموجودة في  –مثلا  - تورید أشیاء من شركة اجنبیة

 .)١(مصر، یكفي أن یضفي على العقد صفة الدولیة

  

  المطلب الثاني

  المناقصة الإلكترونیة 

  كأحد العقود الإداریة الإلكترونیة

العامة أو المزایدة العامة، إلى حمایة مصلحة تهدف الإدارة من وراء اتباع المناقصة 

الإدارة العامة أو الصالح العام، ولضمان اختیار أفضل العطاءات من حیث الشروط المالیة 

  .والفنیة، والتأكد من كفاءة المتعاقد دون محاباة، أو أي اعتبارات شخصیة

یاً وفنیَّا، أي ویقصد بأسلوب المناقصة أن تختار الإدارة العامة أفضل العروض مال  

الأرخص المطابق للمواصفات؛ حیث تختار الإدارة المتعاقد الذي یقدم أفضل عطاء مع توافر 

الشروط الفنیة اللازمة، وتلجأ الإدارة العامة إلى هذا الأسلوب عندما ترید الحصول على خدمات 

ممكن، وتكون أو سلع، أما أسلوب المزایدات فتأخذ به الإدارة بهدف الحصول على أكبر عرض 

الإدارة في حالة بیع أو تأجیر بعض أموالها. ویمكن للإدارة الأخذ بأسلوب المناقصة أو المزایدة 

) أو  E-Mailمن خلال وسائل إلكترونیة، مستخدمة بذلك إحدى وسیلتین: البرید الإلكتروني (

تكون مفتوحة )، ویذكر في هذا الصدد أن المناقصات العامة قد Websiteالموقع الإلكتروني (

أو مغلقة، ویقصد بالمناقصة المفتوحة المناقصة التي یعلن عنها لجمیع الراغبین بالتعاقد مع 

الإجارة دون تعیین، وهي القاعدة العامة في المناقصات، وتقوم على أساس القواعد والمبادئ 

  )٢( سالفة الذكر وتطرح المساواة والعلانیة وقد تكون محلیة أو دولیة.

                                                           
  .٥٦جع السابق، ص المر ) ١(
  .٣٢٨اعاد القیسي: الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، ص  )٢(
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لمناقصة الإلكترونیة الأسلوب الأكثر استخداماً في التعاقد الإداري وهي وتعتبر ا

مجموعة الإجراءات التي رسمها القانون بقصد الوصول إلى أفضل المتناقصین سعرا وشروطا 

  .)١(توطئة للتعاقد معه
وتطرح المناقصة العامة الإلكترونیة المفتوحة على موقع الدائرة على الشبكة الدولیة    

WEBSITE أما المناقصات المحددة أو المغلقة فهي تلك التي یقتصر الاشتراك فیها على .

جهات أو اشخاص یختارون عن طریق قائمة تعدها الإدارة بأسمائهم ولا یحق لمن هم خارج هذه 

القائمة المشاركة في المناقصة، وتعد هذه القائمة بناء على توافر شروط معینة تقررها الإدارة من 

المقدرة المالیة للشركات أو خبرتها الفنیة في الأعمال المماثلة، وتلجأ الإدارة إلى هذا  حیث

الأسلوب في حالات الضرورة ولاعتبارات تعود إلى طبیعة المشروعات التي ترغب الإدارة 

بإنجازها، والتي تتطلب قدراً من الخبرة والكفایة، مثلما هو الحال في إنشاء الجسور والأنفاق 

صافي والمطارات ...إلخ، ویمكن طرح المناقصة الإلكترونیة المغلقة من خلال البرید والم

  . E-MAILالإلكتروني 

وتعد المناقصة في النظام القانوني الإماراتي الطریق الأصیل للتعاقد الإداري، كما أجاز 

  .*المشرع إتباع طرق استثنائیة للتعاقد

ة هي: إجراء یتم عن طریق استعمال الشبكة وعلى هذا الأساس فإن المناقصة الإلكترونی

الإلكترونیة أو شبكة الإنترنت، حین تفصح الإدارة عن إرادتها لإبرام العقود الإداریة عن طریق 

  المناقصة الإلكترونیة.

فالإدارة هنا طرف أساسي من خلال الإفصاح عن إرادتها وذلك بالدعوة للتعاقد، تحدد 

ووجود الإعلان الذي یظهر النیة الصریحة في التعاقد، ویتعین من  فیها نوع العقد المراد إبرامه،

، وإنما توجد صور عدیدة للعقود مثلما *هنا الإشارة إلى أنه لا یوجد نموذج وحید لعقد الدخول

                                                           
، ١٤١١شوال  ١٠، المؤرخ في ٢٠٠٠لسنة  ٢٠)، من نظام عقود الإدارة الإماراتي رقم ٥انظر المادة ( )١(

 .٢٠٠٠أكتوبر  ٢٨الموافق لـ
بالنسبة للتشریع الإماراتي فالطرق الاستثنائیة تتمثل في المناقصة المحدودة والممارسة والأمر المباشر،  *

حیث تلجأ الإدارة إلى أسلوب المناقصة المحدودة، بقصد دعوى بعض المتعاقدین من مقاولین وموردین 

دما ترید القیام بمشروعات ضخمة أو لكفاءتهم المالیة والفنیة، كما تلجأ الإدارة إلى المناقصة المحدودة عن

، ٢٢ذات أهمیة كإنشاء میناء جوي أو بحري أو تورید أجهزة أو خدمات ذات كفاءة، وهذا ما أكدته المادة (

  ).٢٠٠٠، ٢٠) من نظام عقود الإدارة الإماراتي (٢٣
عقد الدخول هو العقد الذي ترد فیه نیة المترشح للدخول في التعاقد مع الإدارة من خلال ما تحدده الإدارة  *

من شروط، التي تعلن عنها سواء كانت مناقصة محدودة أو مفتوحة أو مزایدة أو غیرها من العقود التي یمكن 

  إبرامها.
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یوجد أنواع مختلفة من متعهدي الدخول، حیث تتطلب المشاركة في هذا العقد (المناقصة) 

، )١( صال التي تبین الخدمات في الشبكة العالمیة (الإنترنت)الإلكتروني، عن طریق شبكة الات

  .هذا من خلال نوع المناقصة التي ستبرم سواء كانت مناقصة وطنیة أم الاثنتین أجنبیة أو معا

فالتعاقد الإلكتروني من المفترض فیه وجود المتعاقدین في مكانین منفصلین قد یفصل 

، مما یجعلها ذات طبیعة خاصة بالنسبة *آلاف الأمیالبینهما مسافات كبیرة تصل إلى مئات أو 

  .)٢(للتعاقد التقلیدي

ولقد تطور أسلوب التعاقد، ومن ذلك المناقصة في فرنسا، حیث أصبح للإدارة قدر من 

السلطة التقدیریة وحریة المناورة وتقلیب الأمور مع المترشحین للتعاقد مع أصحاب العروض 

فضل الشروط وأقل الأسعار، دون التقدم بالأسعار التي سبق لهم المقبولة فنیا حتى تصل إلى أ

  .)٣(التقدم بها في المظاریف المالیة

    

                                                                                                                                                                      

العقد الذي یبرم بین العمیل الذي یرید إنشاء موقع  كما یعرف عقد الدخول إلى الشبكة أو عقد النفاذ بأنه:

على الشبكة وبین موردي خدمات الدخول إلى الشبكة، بحیث یحقق الدخول إلى شبكة الإنترنت من الناحیة 

الفنیة، ولذلك فإن الالتزام الرئیسي لمتعهد خدمة الدخول هو إتاحة الاتصال بشبكة الإنترنت وذلك لقاء أجر. 

  .٢٦محمد حسن منصور، مرجع سابق، صراجع في ذلك: 

 .٨٠إیمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص   )١(
إن عدم وجود المتعاقدین في مجلس واحد لیس هو الذي یمیز التعاقد بین غائبین، وإنما الذي یمیز هو أن   *

  تفصل فترة من الزمن بین صدور القبول وعلم الموجب به.

اعتبار أن التعاقد الذي یتم من خلال شبكة الإنترنت هو تعاقد بین حاضرین، لا كما یذهب اتجاه آخر إلى 

أطراف التعاقد على اتصال مباشر في نفس التوقیت وعلى نفس المكان الذي هو شبكة الإنترنت، ففكرة 

وإن لم  الفروق الزمنیة والمكانیة التي تفرضها عملیة التعاقد بین غائبین، كما أن الالتقاء المادي للطرفین

یتحقق فعلیا إلا أنه یتحقق عبر الإنترنت (الالتقاء الافتراضي) لسهولة حدوث مفاوضات قبل التعاقد بین 

الأطراف، بید أن هذا الاتجاه ضعیف، والراجح انه تعاقد بین غائبین، فالعامل الزمني یمكن ألا یكون مباشرًا، 

ى الجهاز، كما أن التلاقي الافتراضي لا یمكن مساواته ففي وقت إرسال القبول قد لا یكون الموجب متواجدًا عل

بالتلاقي الحقیقي الذي یثیر الكثیر من المسائل وعلى رأسها مسألة التحقق من الأهلیة والقدرة والكفاءة على 

  .١٥٥إنجاز موضوع العقد. راجع في ذلك: أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص 
 .٩٢، مرجع سابق، صالإلكترونيإبرام العقد خالد ممدوح إبراهیم:  )٢(
 .٨٦ماجد راغب الحلو: العقود الإداریة والتحكیم، مرجع سابق، ص  )٣(
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  الفرع الأول

  إجراءات المناقصة الإلكترونیة

إن كل الإجراءات التقلیدیة والمراحل المعقدة والطویلة للمناقصة، قد وضعت أصلا من 

، والحفاظ على المال العام من *للمصلحة العامةأجل خصوصیة العقد الإداري من جهة وتحقیقا 

جهة ثانیة. كما یمكن للحاسب الإلكتروني إن یحافظ على مضمون هذه الإجراءات ویحقق 

أهدافها، إذا اتبعت إجراءات إلكترونیة مبرمجة، وفقا لنظام معلوماتي إلكتروني یراعي أسالیب 

  وخصوصیتها.التعاقد الإداري حتى لا تفقد المناقصة شروطها 

حیث إنه بات من اللازم على الإدارة أن تهجر الأسلوب الورقي التقلیدي للتعاقد الإداري، 

لیحل محله أسلوب التعاقد الإلكتروني، كنتیجة طبیعیة للتوسع في استخدام الحاسب الآلي في 

الإداري، وفي  الكثیر من نشاطات الإدارة الحدیثة (الإدارة الإلكترونیة) بما فیها أسالیب التعاقد

ذلك لا بد من تحویل مراحل وأسالیب التعاقد الإداري من شكلها الورقي التقلیدي إلى ظل 

شكلها الإلكتروني الحدیث، وهذا یتطلب مناقشة المراحل التقلیدیة للمناقصة العامة كأسلوب 

 تعاقدي، وعرض المراحل التي تمر بها المناقصة بقصد التأكد من مدى إمكانیة استخدام

  .)١(الحاسب الإلكتروني كوسیلة في تسهیل إجراءات المناقصة وتقلیص مراحلها التقلیدیة

تقوم هذه المرحلة على تحدید حاجة مرفق معین من سلع أو خدمات معینة، وفي مجال 

المناقصات الإلكترونیة تنفذ هذه المرحلة إلكترونیاً، وذلك من خلال برامج حاسوبیة خاصة للرقابة 

ن؛ حیث یتم إرسال إشارة معینة عبر جهاز الحاسوب مفادها ان صنفاً ما قد وصل على المخزو 

وعندها تبادر الجهة الإداریة أو المرفق العام إلى زیادة المخزون من خلال طرح  ،الحد الأدنى

المناقصات العامة الإلكترونیة، وعندها تقوم الإدارة المختصة بإعداد وثائق العطاء اللازمة 

خول في العطاء، والمواصفات (المخططات والرسومات) وتعلیمات الدخول في كالدعوة للد

العطاء، والشروط العامة للتعاقد تمهیداً لطرحها، وقد تنفذ هذه المرحلة كاملة أو جزئیاً من خلال 

  المراسلات الإلكترونیة بین الوحدات المعنیة في الجهة.

  

                                                           
یقصد بالمصلحة العامة: توجیه الغرض للتفكیر والفعل الذي یعكس الحاجات المادیة والروحیة للأفراد  *

(مصلحة شخصیة) والمجموعات الاجتماعیة والجماعات التاریخیة (المصلحة العامة) الموسوعة الفلسفیة، 

م، دار الطبعة للنشر، بیروت، لجنة علماء الأكادیمیین السوفییت، إشراف م، اوزنیتال یودین، ترجمة سمیر كر 

  .٤٧، ص١٩٦٧
إعاد حمود القیسي: نحو ترسیخ دور الحاسب الإلكتروني في أسالیب التعاقد الإداري، معهد التدریب  )١(

 www.itjs.ae.comالقضائي، مقال منشور عن الموقع: 
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  الفرع الثاني

  الإعلان الإلكتروني عن المناقصة

الإعلان هو الدعوة إلى طلب الخدمات وغیرها من القیم المالیة، التي یدعون فیها 

  المستهلكین أو المتعاقدین من خلال العقود الإلكترونیة التي تنفذ عبر الإنترنت.

ویجب أن یتضمن الإعلان عن العطاء المعلومات الكافیة، كرقم العطاء ومحله وآخر موعد 

د لتقدیم العروض، وكیفیة تقدیمها، وثمن دعوة العطاء، وأیة أمور أخرى لبیع دعوة العطاء، وآخر موع

ویتوجب الإعلان عن المناقصة بغیة إعلام الأشخاص المعنیین عن  ترى الإدارة ضرورة الإعلان عنها،

فتح باب المناقصة، واطلاعهم على الشروط الواردة في دفتر الشروط، والسؤال الذي یثور في هذا 

  في الإعلان عن المناقصة الكترونیا، كي تكون المناقصة قانونیة؟المجال، هل یك

، بقصد تقریب تشریعات ١٩٨٤وقد عُرّف الإعلان من خلال التوجیه الأوروبي لسنة 

دول الجماعة الاوروبیة المشتركة، بأنه: "أي شكل من أشكال الاتصالات التي تتم في مجال 

و المهنیة، وتهدف إلى تشجیع الإقبال على السلع الأنشطة التجاریة أو الصناعیة أو الحرفیة أ

  .)١(والخدمات، بما في ذلك العقارات والحقوق والالتزامات المرتبطة بها"

وتتفق الممارسة العامة مع المناقصة العامة في القانون المصري في إجراءات الإعلان، 

ات النشر عن حیث یجب الإعلان عن الممارسة العامة في الوقت المناسب طبقًا لإجراء

المناقصة العامة، على أنه یجوز في حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصیر المدة 

أیام من أول تاریخ للإعلان عن  ١٠المحددة لتقدیم العروض، على ألا تقل المدة عن 

  .*٢الممارسة

) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات ١٢وهذا ما نصت علیه المادة (

)، ویكون الإعلان عن الممارسة في صحیفة أو ١٩٩٨ -٨٩والمزایدات في مصر رقم (

صحیفتین یومیتین واسعتى الانتشار. كما یجوز أن یتم الإعلان في غیر ذلك من وسائل 

                                                           
  .١١٤ -١١٣، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهیم: إبرام العقد الإلكتروني )١(
 Appelالممارسة مصطلح تعرض إلى انتقادات كبیرة وذلك راجع إلى ترجمة المصطلح الفرنسي ( *

d’offres( ) بینما المناقصة حسب الترجمة الفرنسیةadjudication وهي الترجمة الحرفیة للإرساء بحیث (

ا طلب العروض تسند فیها الصفقة للمتعامل الذي یقدم أقل الأثمان وأحسن العروض (آلیة الإرساء)، أم

  فتستطیع الإدارة أن تختار العطاء الأفضل دون التقید بآلیة الإرساء على مقدم العطاء الأقل 
  سعرا إلا أن مصطلح الممارسة سیعتمد على أساس أنه كلمة مرادفة لمصطلح المناقصة.  )٢(
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خذ الموافقة من السلطة المختصة، بحسب أهمیة وطبیعة الإعلان واسعة الانتشار، وذلك بعد أ

  .)١(التعاقد

بینما في المناقصة المحدودة تقدم العروض بموجب خطابات موصى علیها، تتضمن 

كافة البیانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصات العامة، ویراعى توجیه الدعوى إلى 

ممارسة، الذین تعتمد أسماءهم السلطة أكبر عدد من المشتغلین بنوع النشاط موضوع ال

  .)٢(المختصة

أما في القانون الفرنسي فإن أحكام الإعلان عن الممارسة منصوص علیها في المادة 

) ٦٠) بالنسبة للممارسة العامة والمادة (٥٧) من قانون العقود الإداریة، وكذلك المادة (٤٠(

  .)٣(بالنسبة للممارسة المحدودة

- ٢٠٠٢) من المرسوم رقم (٢/١الإلكتروني، فإنه طبقا لنص المادة (وفي العقد الإداري 

) فإن الإعلان عن الممارسة یتم في موقع النشرة الرسمیة لإعلانات العقود الإداریة وفي ٦٩٢

  موقع الشخص المعنوي المسئول عن العقد.

تها ) من قانون العقود الإداریة في فرنسا في فقر ٤٠وطبقًا لما هو وارد في المادة (

 ٩٠الأولى، فالشخص العام حر في اختیار طریقة الإعلان إذا كانت قیمة الممارسة أقل من (

                                                           
): "یتم ١٩٩٨، ٨٩مصر رقم () من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات والمزایدات في ١٢المادة () ١(

الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب على مرتین في صحیفة یومیة واسعة الانتشار، ویجب أن 

یبین في الإعلان الجهة التي تقدم إلیها العطاءات وآخر موعد لتقدیمها والصنف والعمل المطلوب، ومبلغ 

نسخة كراسة الشروط وملحقاتها، وموعد انعقاد جلسة التأمین المؤقت، ونسبة التأمین النهائي وثمن 

  الاستفسارات وأیة بیانات أخرى تراها الجهة الإداریة ضرورة لصالح العمل.

ویتم الإعلان عن المناقصة الخارجیة في مصر والخارج باللغتین العربیة والانجلیزیة، كما یطلب إلى سفارات 

أن یتم الإعلان في غیر ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار  الدول الاجنبیة ویجوز بالإضافة إلى ما تقدم

  بما فیها الوسائل الإلكترونیة، وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب أهمیة وقیمة التعاقد.

وفي حالة ما إذا قررت الجهة الإداریة تأجیل موعد فتح المظاریف، فیجب أن یتم الإعلان عن الموعد الجدید 

 لان عن المناقصة".بذات طریقة الاع

): "توجه الدعوى لتقدیم ٨٩،١٩٩٨) من قانون المناقصات والمزایدات في مصر (٣٥جاء في نص المادة (

العطاءات في المناقصة المحدودة لأكبر عدد من المتشغلین بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة، والذین 

لجهة الإداریة أو غیرهم، وذلك بموجب كتب تعتمد أسماءهم السلطة المختصة من بین المقیدین بسجلات ا

موصى علیها قبل الموعد المحدد لفتح المظاریف الفنیة بسبعة أیام على الأقل، ویجوز بالإضافة إلى ذلك 

تسلیمهم الدعوة، بأیة طریقة أخرى مناسبة مع إثبات موعد تسلیمها لأصحاب الشأن ویجب أن تتضمن الدعوة 

 في الإعلان عن المناقصة العامة وفق أحكام هذه اللائحة".كافة البیانات الواجب ذكرها 
 .٩٦رحیمة الصغیر وآخرون: مرجع سابق، ص  )٣(
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ألف یورو)، لذا فیجوز الأعلان إما على الموقع الإلكتروني أو الاعلان في النشرات الرسمیة 

، أما الخاصة بإعلانات العقود الإداریة، والذي یعتبر كافیًا للإحاطة بالشروط الفنیة والقانونیة

بالنسبة للمناقصة المحدودة فالإعلان لا یخص إلا الموردین أو المقاولین الأكثر تعاملاً مع 

الإدارة، وهذا ما جاء به مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه، أن الإعلان عن طریق وسیط 

لإعلان لا إلكتروني كافٍ للإحاطة بالشروط الفنیة والقانونیة، أما بالنسبة للمناقصة المحدودة فا

یخص إلا الموردین أو المقاولین الأكثر تعاملا مع الإدارة، وهذا ما جاء به مجلس الدولة الفرنسي 

في أحد أحكامه، أن الإعلان عن طریق وسیط الكتروني كاف لإعلام المقاولین والمهندسین 

  .*بالشروط والمواصفات الفنیة والمالیة للعقد

، لإعلانات العقود *ن سواء كانت في النشرة الرسمیةكما أن هناك أوجهًا مختلفة للإعلا

الإداریة أو على موقع الشخص المعنوي العام على الإنترنت، كما یجب أن یتضمن هذا النظام 

كراسة الشروط، وكل الوثائق والمعطیات التكمیلیة الخاصة بالعطاءات، وذلك طبقا لنص المادة 

من قانون العقود  ٥٦تأكیدًا على أحكام المادة )، بقولها: "٢٠٠٢-٦٩٢) من المرسوم رقم (٢(

الإداریة فإنه على الشخص العام أن یضع تحت تصرف الأشخاص المهتمین بالعطاءات على 

شبكة الإنترنت نظام الاستشارة، كراسة الشروط، الوثائق والمعلومات المكملة من وضع الإعلان 

) وجوب ٢٠٠٤ - ١٨الأوروبي رقم () من التوجیه ٣٢. كما أكدت المادة ()١(في المنافسة"

  تضمین الإعلان الوثائق النموذجیة لإعلانات العقود.

                                                           
* Gerald marcou: “Le Regime de l’acte administrative face a electronique” 

colloque de l’administration electropnique aux services des citoyens, 

universite de paris, Sorbonne brulant, 2003, p92. 
 leفي فرنسا أو الاتحاد الأوربي بصفة عامة یتحقق الاعلان المزدوج في النشرة الرسمیة للعقود الإداریة، "  *

bulletin) "BOAMP (Official des announces des marches  أي في الجریدة الرسمیة للاتحاد

الأوروبي، كما یتم الإعلام كذلك على شبكة الإنترنت في مواقع الهیئات في الراغبة في التعاقد، على سبیل 

  المثال:

Adresse: http//:saomap, e stp. Fr defaut،asp. 

Adresse: http//:rixarm. Com ET www.achats.deferse.gouv.fr le moteur de 

recherche «  marches publiques » de la maire de toulouse. Mairie toulose.fr 
(1) L’article2،1 du decret 2002،692 potrant sur la dematerialization des 

procedures Des marches publiques… 

Document et le reseignement complementaire peuvent etre mis a disposition 

des entreprises par voie electronique dans des conditions fixes par decret, 

neanmoins, au cas ou ces deniers le demandent, ces documents leur sont 
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ونستخلص مما سبق أن الاعلان عن المناقصة أو الممارسة وطرح كراسة الشروط لا 

یمثل سوى دعوى للتعاقد ولا یعتبر إیجابًا من قبل الإدارة، فالإیجاب یتقدم به مقدم العطاء، ویجب 

  لشروط والأحكام التي قررتها الإدارة ووضعتها في هذه الكراسة أو الدفتر.أن یتم وفقاً ل

كذلك الشئ نفسه بالنسبة للإعلان عن المناقصة أو الممارسة في العقد الإداري 

الإلكتروني، حیث یجب أن یمثل مقدمو العطاءات للشروط والأحكام المنصوص علیها في دفتر 

إصدار كتالوجات خاصة ونشرها على مواقعها تبین فیها  الشروط، كما یمكن للسلطات المتعاقدة

  قیمة العقد، والشروط الفنیة والقانونیة.

كما اعتمد النشر في الجریدة الرسمیة أو اللصق في لوحة الإعلانات في مقر لجنة 

المناقصات المركزیة، إلا أن إدارة الفتوى في التشریع في الكویت أصدرت فتوى قانونیة قررت 

لما كانت أحكام قانون المناقصات... ومن ثم فإن الأمر یغدو في هذا الشأن منوطا بجهة فیها: "و 

الإدارة صاحبة المناقصة ترخص فیه كما تشاء، وفق التطور التكنولوجي الذي یبین أحدث 

  .)١(الأسالیب لإعداد الوثائق ما دام ذلك في إطار تحقیق المصلحة العامة

عقود الإدارة الإماراتي نجد أن الإعلان عن المناقصة، وبالاطلاع على (قانون) نظام 

یتضمن رغبة الإدارة في دعوة المتعاقدین للتقدم بعروضهم، وفقاً للشروط المطلوبة، والمتعلقة 

  .)٢(بموضوع المناقصة

  ولذلك على كل من یتقدم بعطائه للاشتراك في المناقصة الإلكترونیة مراعاة ما یلي:

استمارة العطاء الإلكتروني؛ وذلك من خلال الدخول إلى موقع الإدارة . حصول المتقدم على ١

الراغبة في التعاقد وتحدد جهة الإدارة شخصیة موقعها بوضوح وفقاً لآلیة وإجراءات محددة مسبقا 

فیتقدم المتقدم بالعطاء والذي یعلن فیه عن رغبته في الاشتراك تلبیة لدعوة جهة العطاء وذلك 

  دفع الرسوم المالیة الواجبة. بملء استمارة بعد

. یقوم المتقدم بملء الاستمارة وكل الحقول المطلوب ملؤها، ویقدم طلبه كأصل عام خالیا من ٢

) من نظام العقود الإماراتي وضع اشتراطات خاصة واشتراطات ٢٣أي تحفظ واجازت المادة (

طاء بعطائه، وبمجرد أن تتناول تعدیلا في الشروط المطروحة في كتاب مستقل برفقة مقدم الع

تتلقى جهة الإدارة إقرارا من المناقص بأنه ملأ نموذج العطاء فإن ذلك یعد دلیلا على الاستلام، 

                                                                                                                                                                      

transmis par voie postale sauf disposition contraire prevue dans l’avis de 

publicite, les candidatures et les offres peuvent eglement etre communiques a 

la personne publique par voie electronique dnas de conditions de finies par 

decret aucun avis..” 
 .١٣٨هیبة سردوك: مرجع سابق، ص   )١(
 . ٢٠٠٠لسنة  ٢٠) من نظام عقود الإدارة الاماراتي رقم ٢٣، ٢٢، ٢١انظر المادة (  )٢(
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وأن نموذج العطاء قد استوفى الشروط اللازمة للاشتراك ما لم یثبت العكس، وهذا ما نصت علیه 

  ة الامارات العربیة.) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لدول١٤/٥المادة (

. أن یلتزم المشترك في العطاء الإلكتروني بتدوین الاسعار بشكل واضح بالكتابة والأرقام ما لم ٣

% ٥، وأن یصاحب العطاء تأمین ابتدائي لا یقل عن )١(ینص نموذج العطاء على خلاف ذلك

لعاملة في من قیمة العطاء ویكون هذا الأخیر بموجب خطاب ضمان صادر عن أحد البنوك ا

  ) من نظام عقود الإدارة الإماراتي.٣٢دولة الإمارات وهذا ما أكدته المادة (

كما یعتبر المشرع الإماراتي إن إعلان الإدارة عن إجراء المناقصة، إنما هو مجرد دعوة 

للتعاقد أو التقدم بالعطاء والمشاركة في المناقصة، وفقا للشروط المعلن عنها إیجابا، وینبغي أن 

  .)٢(تقي هذا الإیجاب بقبول الإدارة لینعقد العقدیل

ومن أجل دعوة المتناقصین للاشتراك في المناقصة الإلكترونیة، یمكن للإدارة أن تقوم 

بالأعلان عن المناقصة عن طریق موقع إلكتروني تابع لها، أو البرید الإلكتروني، متضمنا كل 

المناقصة، موضوعها، الأصناف المطلوبة، المعلومات المطلوبة والإجراءات اللازمة من رقم 

المهلة المحددة لتقدیم العطاءات، مقدار التأمینات الأولیة وصنف المتقدم ودرجته.... وغیرها من 

  البیانات والشروط الواجب توافرها في الإعلان عن المناقصة.

تبر ونخلص إلى أن الاعلان عن المناقصة ما هو إلا دعوة للتعاقد مع الإدارة ولا یع

إیجابًا فالایجاب یتقدم به مقدم العطاء، ویجب أن یتم وفقاً للشروط، وهو الشأن نفسه بالنسبة 

  للإعلان عن المناقصة الإلكترونیة في العقد الإداري الإلكتروني.

  الفرع الثالث

  مرحلة تقدیم العطاءات إلكترونیًا

تویات العطاء، من إن تقدیم العطاء أو إیداعه یكون له شكل معین یظهر من خلال مح

اسم الشركة أو الهیئة أو إسم الشخص الطبیعي الذي یمثلها، أو البرید الإلكتروني للهیئة، حتى 

) یعد من أهم مزایا الإنترنت، الذي یستخدم E-mailیتسنى التراسل معها، فالبرید الإلكتروني (

تخدم أیضا بالنسبة من أجل المراسلات الإلكترونیة، والمكاتبات عبر شبكة الاتصالات، ویس

للعقود التجاریة في التفاوض على العقود، وإبرامها، وهذا لقلة التكلفة وسریة المراسلات وتبادل 

  البیانات.

وبالنسبة للقانون الفرنسي فقد منح الحریة للموردین لإرسال عطاءاتهم سواء عن طریق 

لیهم حفظ بیاناتهم المتعلقة بكل من البرید العادي أو البرید الإلكتروني، أو الوسیط الإلكتروني، وع

                                                           
 .٥٤) من نظام عقود الإدارة الاماراتي، ص ٢١انظر المادة ( )١(
 .٢٠مرجع سابق، ص  إعاد حمود القیسي: )٢(
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دفتر الشروط أو الوثائق التكمیلیة، وذلك لاستعمالها كوسیلة إثبات من خلال حفظها في جهازهم 

  الآلي، والتي تتضمن توقیع صاحبها أو الممثل القانوني، وذلك من خلال التوقیع الإلكتروني.

الإداریة أعطى القانون الفرنسي حریة  وتأكیدًا على مبدأ السریة والشفافیة في إبرام العقود

للموردین في إرسال عطاءاتهم على مرحلتین؛ حیث تتیح المرحلة الأولى للشخص العام فرصة 

معرفة التوقیع الإلكتروني، وفي المرحلة الثانیة یتم إرسال العطاءات أو العروض موقعة بنفس 

  .)١(نت عروضهم مرفوضة) ساعة وإلا كا٢٤التوقیع، على ألا تتجاوز المدة بینها (

إلا ان الشيء الذي یعاب على مثل هذا الإجراء هو كونه قد یقع بتعسف على صاحب 

العطاء بعد فوات المدة، مما یغلق الباب امامه للدخول في المناقصة التي قد تستند إلى ظروف 

منحه تخرجه عنه، بالإضافة إلى عدم تحدیده للطرف الأجنبي لبعد المسافة بالأساس، مما ی

  هامشًا زمنیًا من أجل التصرف.

إذ أن غیاب الإعلان عبر شبكة الإنترنت مثلا في المناقصات التي تفتح أمام الطرف 

الاجنبي، قد یغلق الباب امامهم والتي قد تحمل عطاءات أفضل من العطاءات المقدمة داخل 

  الدولة.

أو التأمین المؤقت كما یطلق وجوب تضمین العرض الفني كفالة التعهد  :أولاً: العرض التقني

، وتجدر الإشارة إلى أنه )٢(علیه في التشریع المصري، الذي یؤكد المقدرة المالیة لمقدم العطاء

یجب أن لا یحتوي العرض التقني بجمیع وثائقه على مبلغ العرض المالي؛ وذلك لأن نظام 

مع عدم إهمال جودة المناقصة العامة بالأساس یقوم على التعاقد مع صاحب أقل الأسعار 

الخدمات أو السلع المراد التعاقد علیها، لذلك نجد أن العرض الفني من الأهمیة بمكان، حیث إن 

العرض غیر المقبول فنیا، لا تفتح مظاریفه المالیة؛ إذ یجوز للإدارة استبعاد العطاء الذي لا ترى 

  .)٣(في صاحبه مقدرة فنیة لمزاولة العمل موضوع المناقصة

                                                           
 .١٠٠وآخرون:العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص   رحیمة الصغیر )١(
  الوثائق المكونة للغرض التقني: )٢(

  الملف.التصریح بالاكتتاب مختوم ومعد حسب النموذج الموحد في 

 .وثیقة تعلیمات للعارض مصادق علیها تحمل ختم العارض على كافة الصفحات 

 دفتر الشروط التقنیة مع عبارة "قرأ وقبل" تحمل ختم العارض. ٣ 

  على الأقل بمبلغ العرض.١كفالة التعهد تقدر % 

حقات وشهادة بالإضافة إلى جملة من الشهادات والوثائق: شهادة السوابق العدلیة وشهادة أداء المست

 الحصائل المالیة، إلى غیر ذلك من المرفقات.
 .١٥٠هیبة سردوك: مرجع سابق، ص  )٣(
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ن العرض التقني لا یطرح إشكالیة بالنسبة لإرساله إلكترونیا، فما هو إلا عرض كما أ

  لقدرة مقدم العطاء ومدى مستواه في المساهمة لإنجاز العقد بشكل أفضل وأسرع.

  كما ألزم المشرع الإماراتي كل متقدم للاشتراك في المناقصة الإلكترونیة بمراعاة ما یلي:

ارة العطاء الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول إلى موقع الإدارة . أن یحصل المتقدم على استم١

الراغبة في التعاقد وتحدید جهة الإدارة شخصیة موقعها بوضوح، وفق آلیة وإجراءات معدة مسبقا، 

فیقوم المناقص أو المتقدم بتقدیم طلب یعلن فیه عن رغبته في الاشتراك تلبیة لدعوة جهة العطاء، 

إلكترونیة أو نموذج عطاء مبرمج، ویتم الحصول علیه إلكترونیا وفقاً وذلك بملء استمارة 

كما یعتبر مبلغ دفع الاستمارة دلیلاً للتعبیر عن إرادة المتقدم  *لإجراءات فنیة متفق علیها

  .)١(للمناقصة في الالتزام بمضمون وشروط المناقصة وإقراره لها

العطاء الإلكتروني وكل الحقول المطلوب  . یقوم المتقدم للمشاركة بملء استمارة أو نموذج٢

خال من أي تحفظ، ولا یمنع في بعض الحالات من  - كأصل عام - ملؤها ویجب أن یقدم طلبه 

أن یتضمن طلبه تحفظات معینة ومحددة بشرط أن یتقدم بها في استمارة إلكترونیة منفصلة أو 

  .)٢(طلب مستقل یرفق مع العطاء

استمارة العطاء یضغط صاحب العطاء على مؤشر معین في وعند الانتهاء من ملء 

الحاسب لبیان الانتهاء من نموذج العطاء لیتحول بعد ذلك إلى صفحة لاحقة كخطوة جدیدة وفق 

إرشادیة تبین له؛ وذلك وفقا لآلیة مبرمجة مسبقا تظهر أمامه على شاشة كمبیوتر مقدم العطاء 

طاء الإلكتروني، وبمجرد أن تتلقى جهة الإدارة إقرارا حتى الانتهاء من ملء محتویات وحقول الع

من المناقص بأنه قد ملأ نموذج العطاء، فإن ذلك یعد دلیلاً على التسلم، وأن نموذج العطاء 

الإلكتروني الذي یقوم به قد استوفى الشروط اللازمة للاشتراك ما لم یثبت العكس، وهذا ما نصت 

  .)٣()٢٠٠٧) لسنة (١لات والتجارة الإلكتروني الإماراتي رقم () من قانون المعام١٤علیه المادة (

                                                           
یحصل المترشح للتعاقد على هذه الاستمارة بعد أن یدفع الرسوم المالیة الواجبة وبأسلوب الدفع الإلكتروني،  *

  سواء بواسطة فیزا كارت أو بإعطاء رقم سري لحسابه الخاص أو غیر ذلك من وسائل الدفع الإلكتروني.
 .٢٠أعاد حمود القیسي: مرجع سابق، ص  )١(
) وضع اشتراطات خاصة أو ٢٠٠٠، ٢٠) من نظام عقود الإدارة الإماراتي رقم (٢٣أجازت المادة ( )٢(

 اشتراطات تتناول تعدیلا في الشروط المطروحة؛ وذلك في كتاب مستقل یرفقه مقدم العطاء بعطائه.
من هذه  ٤، ٣، ٢) من نظام عقود الإدارة الإماراتي:" تسوي أحكام الفقرات ١٤جاء في نص المادة ( )٣(

المادة عندما یكون المنشئ قد طلب من المرسل إلیه أو اتفق معه، قبل توجیه الرسالة الإلكترونیة على توجیه 

إقرار بتسلمها إذا لم یكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إلیه على أن یكون الإقرار بالتسلم وفق شكل معین أو 

أ. آیة رسالة من جانب المرسل إلیه سواء كانت بوسیلة  بطریقة معینة، یجوز الإقرار بالاستلام عن طریق:

  إلكترونیة أو مؤقتة أو بأیة وسیلة أخرى.

  ب. أي سلوك من جانب المرسل إلیه یفید أنه قد أخطر المنشئ بتسلم الراسلة الإلكترونیة.
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كما أن إقرار الإدارة بتسلم العطاء الإلكتروني ضروري وملزم للإدارة والمتعاقد معًا، حتى 

وإن لم تتفق الإدارة مع المتعاقد على أن یكون الإقرار بالتسلم عن طریق أي رسالة أو أي وسیلة 

تعاقد یفید أنه قد أرسل العطاء أو أخطر الإدارة بالاشتراك في أخرى أو سلوك من جانب الم

  المناقصة.

  . یلتزم المشترك بالعطاء الإلكتروني بما یلي:٣

أن یدون الاسعار بشكل واضح بالأرقام والكتابة ما لم ینص نموذج العطاء على خلاف  - 

كتروني أكثر دقة ، وأن یقدم الأسعار بشكل إل)٢(، وأن یتجنب الأخطاء قدر الإمكان)١(ذلك

  ولا یقبل الشك أو التلاعب لأنها مدونة على دعامة إلكترونیة محفوظة لدى الطرفین.

%) من قیمة العطاء، وأن ٥أن یصاحب العطاء الإلكتروني تأمین ابتدائي لا یقل عن ( - 

یكون التأمین الابتدائي بموجب خطاب ضمان صادر من أحد البنوك العاملة في دولة 

فهو عبارة عن ضمان نقدي یقدمه البنك بناء على طلب عمیله لتقویة انتمائه ، )٣(الإمارات

وزیادة الثقة فیه، ویلتزم البنك بمجرد إصدار خطاب الضمان إلى المستفید بأداء المبلغ 

  .*فور طلبه وهو عبارة عن أداة ضمان ولیس أداء وفاء

ت الإلكترونیة یشترك نستنتج أن خطاب الضمان ما هو إلا نتیجة لمجموعة من الإجراءا

فیها كل من المتعاقد والبنك في الوقت ذاته، ویتم تقدیمه إلكترونیا، كما أن الامتناع عن تحدید 

سعر صنف أو بند في استمارة العطاء یعتبر امتناعًا عن الدخول في المناقصة، كما تعتبر 

) ٣٢) والمادة (٣١ه المادة (الأسعار الواردة في العطاء نهائیة لا یجوز الرجوع عنها وهذا ما أكدت

  ).٢٠٠٠- ٢٠من نظام عقود الإدارة الاماراتي رقم (

فالحاسب الإلكتروني یخضع لإرادة من یستعمله والأسعار یمكن التحكم فیها من قبل 

  .)٤(المتعاقد لأنها صادرة عنه، وبالتالي لا یجوز العدول أو التراجع عنها

                                                                                                                                                                      

ا بالتسلم خلال الوقت إذا طلب المنشئ إقرارًا بالتسلم دون أن یذكر أن الرسالة الإلكترونیة مشروطة یتلقى إقرارً 

المحدد أو المتفق علیه أو خلال مدة معقولة، إذا لم یكن قد تم تحدید وقت معین أو متفق علیه فإن المنشئ. 

) من نظام عقود الإدارة الإماراتي بخصوص إجراءات إخطار المتناقص الفائز بقبول ٤٩راجع في ذلك: المادة (

 عطائه بموجب رسالة عن طریق الفاكس.
   ) من نظام عقود الإدارة الإماراتي، مرجع سابق.٢١انظر: المادة ( )١(
) من نظام عقود الإدارة الإماراتي، بشأن الكشط والمحو في جدول الأسعار، مرجع ٢٢انظر: المادة ( )٢(

 سابق.
 ) من نظام عقود الإدارة الإماراتي، مرجع سابق.٢١انظر: المادة ( )٣(
ویترتب على ذلك عدة نتائج أهمها: "أن خطاب الضمان شخصي لا یجوز تظهیره أو التنازل عنه للغیر،  *

  وهو عبارة عن كفالة شخصیة في حدود مبلغ معین، وأن هذه الكفالة مقصورة على عقد بذاته".
 ) من نظام عقود الإدارة الإماراتي، مرجع سابق.٣١انظر: المادة ( )٤(
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) من نظام عقود الإدارة الإماراتي بما ورد ٢٥( كما یلتزم مقدم العطاء وفقًا لنص المادة

في عطائه من تاریخ تقدیمه وحتى نهایة المدة المحددة لسریانه، ویترتب على ذلك عدم جواز 

سحب العطاء إلا بعد فترة محددة تنص علیها استمارة العطاء، كما أن تجسید هذه القاعدة یتحقق 

وني؛ حیث لا یمكن لمقدم العطاء سحب عطائه مهما بكل دقة وأمانة عند استخدام العطاء الإلكتر 

كانت الظروف، ویعتبر ملأ نموذج أو استمارة العطاء الإلكتروني وتقدیمه بمثابة الإیجاب الذي 

  یتقدم به كل راغب في التعاقد تلبیة للإعلان الإلكتروني.

یة لمرحلة نستنتج في الأخیر أن ملء نموذج استمارة العطاء الإلكتروني یشكل بدایة فعل

التعاقد، كما أن تخزین المتعاقد لإیجابه على ذاكرة الحاسب الإلكتروني أو الآلي، تأكید لبقاء 

  المتعاقد على التزامه، ولا یملك حق العدول عنه أو التعدیل فیه.

هناك عناصر أساسیة یجب أن یتضمنها العرض المالي، وذلك لتأثیره العرض المالي:  - ثانیاً 

المالیة للعرض، حسب ما تقضي به شروط المناقصة؛ حیث یتضمن العرض المالي على القیمة 

  .)١(قوائم الاسعار، وطریقة السداد وقیمة الصیانة وقطع الغیار، إضافة إلى مستلزمات التشغیل

كما تتكفل مصلحة المتعاقد بأن تصنع تحت تصرف المترشحین نماذج كشف أسعار 

  .)٢(یري الذي یحدد فیه مقدم العطاء سعرهالوحدة ونماذج الكشف الكمي والتقد

  الفرع الرابع

  مرحلة اختیار المتعاقد (إلكترونیا)

باعتبار أن المرحلة السابقة تتم بطریقة إلكترونیة إلا أن مرحلة البت أو اختیار المتعاقد 

جنة تبقى تستعمل الأسلوب الورقي، هذا ما جاء في أحكام قانون العقود الإداریة الفرنسیة، بأن ل

الممارسة بالنسبة للعقود الدولیة أو بالنسبة لعقود الجماعات الإقلیمیة تعقد في جلسة علنیة، والتي 

تكون بحضور مقدمي العروض أو ممثلیهم (مندوبیهم)، وذلك في حال وجود شركات الخواص 

وض الذین لا ینتمون إلى الدولة التي تطمح إلى التعاقد مع العنصر الأجنبي؛ حیث تفتح العر 

لتحقق مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنیة وتختار أفضل عرض وترفع تقریر إلى الجهة 

                                                           
  یتكون العرض المالي من: )١(

 ." رسالة العرض المالي ضمن دفتر الشروط موقعة من طرف العارض " نسخة أصلیة 

 ."كشف أسعار الوحدة موقع ومؤشر "نسخة مسلمة من طرف صاحب المشروع 

 ."الكشف الكمي والتقدیري موقع ومؤشر " نسخة مسلمة من طرف صاحب المشروع 
 .١٥١هیبة سردوك: مرجع سابق، ص  )٢(
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المختصة، أما الذین رفضت عروضهم فیتم إعلامهم عن طریق وسیط إلكتروني أو عبر البرید 

  .)١( )٢٠٠٢ - ٦٩٢) من المرسوم (٦الإلكتروني، وذلك وفقاً لنص المادة (

شر قائمة عبر الإنترنت ثم یتم التفاوض معهم للوصول إلى أما الذین قبلت عروضهم فتن

أفضل عرض مالي وفني، حیث یكون هذا التفاوض بشتى وسائل الاتصال الحدیثة (الهاتف، 

  .)٢(الویب...) أو أي وسیلة أخرى، مما یؤكد الطابع الإلكتروني للعقد المراد إبرامه

لم العطاءات إلكترونیا وفق "برمجة" وأما بالنسبة للمشرع الإماراتي فبعد غلق مرحلة تس

  معینة لا یسمح بدخول أي عطاء بعد انتهاء فترة الإعلان، والفترة المحددة لتقدیم العطاء.

وللجهة الإداریة المعنیة بالتعاقد أن تحدد الطریقة أو الأسلوب والإجراءات التي یتم بها 

تسلم رسائله وتقوم جهة الإدارة بعد  تسلم المناقصات وغالبا ما یتم إشعار المناقص بزمان ومكان

  ذلك بالخطوات التالیة:

. تقوم لجنة مختصة في تاریخ معین ووقت محدد بفتح العطاءات الإلكترونیة والعروض ١

، وفق خطوات )٣(المبرمجة والمحفوظة لدیها في سجلات إلكترونیة، والبت في اختیار أفضلها

الإلكتروني ومبرمجة في دعامة أو قاعدة الجهاز، وإجراءات معدة مسبقًا في نظام الحاسب 

  وتراعي اللجنة ما یلي:

التدقیق في العطاء والتأكد من سلامة البیانات وصحة المعلومات، والواردة في الاستمارة 

  .*الإلكترونیة، والتحقق من التوقیع الإلكتروني أو الإجرائي

یعبر عن إرادته في الالتزام ولمقدم العطاء أن یثبت سلامة التصرف وهویة الموقع، و 

بمضمون الاستمارة وإقراره، ویمكن أن یكون التوقیع الإلكتروني على وجه التحدید رقماً سریاً معیناً 

  .)١(أو رمزاً محدداً یعتبر بدیلا قانونیا أو عملیا للتوقیع التقلیدي

                                                           
(1) l’article 6 du decret : (  692، 2002): «  ..en cas d’appel d’offres ouvert, si 

une candidature n’est pas admise l’offre correspondante est eliminee des 

fichiers de la personne publique sans avoir etre lue, le candidat en est 

informe.. ». 
 .١٠٤الصغیر وآخرون: العقد الإداري الإلكتروني،  مرجع سابق، صرحیمة  )٢(
 ) من نظام عقود الإدارة الإماراتي، مرجع سابق.٢٩انظر: المادة ( )٣(

نتیجة لإدخال الحاسب الإلكتروني في كثیر من مجالات الحیاة العملیة، ظهرت بعض صور المعاملات من   *

خلال اتباع بعض الإجراءات المتفق علیها وأن اتباعها بطریقة سلیمة ینجز المعاملة، راجع في ذلك: محمد 

فبرایر  ٢٠،٢١ونیة والقانون في المرسي زهرة، دلیل الاثبات الإلكتروني، بحث مقدم لندوة التجارة الإلكتر 

  www.gn4me.com، بحث منشور على الموقع:١٨، ص٢٠٠١
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والتي تؤدي كما أن هذا التوقیع ناتج عن مجموعة من الإجراءات المحددة والمتفق علیها 

في النهایة إلى انجاز المعاملة وتصبح ملزمة للطرفین دون الحاجة إلى التوقیع التقلیدي، وعلیه 

یمكن أن تقوم الإجراءات الإلكترونیة بالدور نفسه الذي تقوم به الإجراءات التقلیدیة بل وربما 

  .)٢(بدرجة أفضل في تحدید هویة مقدم العطاء وفي سلامة البیانات والمعلومات

. تحدید سلامة البیانات للعطاءات الفائزة والتأكد من مطابقتها للشروط اللازمة للإجراءات ٢

المعلن عنها بهدف إزالة الغموض والشك لدى جهة الإدارة وفي الوقت نفسه لتدعیم فكرة استخدام 

ن جمیع الطریق الإلكتروني، ومدى صحة البیانات الواردة في استمارة العطاء الإلكتروني ذلك أ

العطاءات الإلكترونیة محفوظة على دعائم بقیمة مخزنة لدیها، ویمكن استرجاعها عند رسو 

المناقصة على أحد المتقدمین للتأكد والتحقق من سلامة البیانات والمعلومات المدرجة في العطاء 

  .)٣(الفائز

زمة، واستبعاد . وتقرر لجنة البت قبول من تتوفر فیهم الشروط المطلوبة والإجراءات اللا٣

العطاءات غیر المطابقة للشروط، واختیار المتعاقد الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، وفقًا لاعتبارات 

مالیة وفنیة وظروف المرفق العام، مع ضرورة مراعاة المبادئ الأساسیة لمبدأ التنافس والمساواة 

غیر المطابقة للشروط  ، وللجنة صلاحیة استبعاد العطاءات)٤(ومبدأ آلیة الإرساء وسریتها

  .)٥(والمواصفات وتلك غیر المصحوبة بالتأمین الابتدائي

كما یمكن للإدارة المعنیة بالتعاقد أن تتبنى مفهوم التمثیل الوظیفي "الإلكتروني" الذي 

یتعلق بحالات قانونیة معروفة في عالم المستندات والوثائق لتقریر الكیفیة التي یمكن من خلالها 

                                                                                                                                                                      
إذا قررت الحكومة تنفیذ أعمالها بطرح العطاءات وتسلم المناقصات، فیجوز لها أن تحدد نوع التوقیع  )١(

ن قانون المعاملات ) م٢٤/٢الإلكتروني سواء كان التوقیع رقمیًا أو إلكتروني محمیًا وهذا ما أكدته المادة (

  والتجارة الإلكترونیة الإماراتي.

  .٨٠، ٧٩راجع في ذلك: نجوى أبو هیبة، مرجع سابق، ص ص 

في نفس الصدد: سمیر حامد الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .٢٣٢، ص ٢٠٠٦، ١ط
الإلكترونیة في إثبات العقود التجاریة، رسالة دكتواره، كلیة عایض راد المري: مدى صحة الوسائل  )٢(

 .١١٣، ١١٢، ص ص ١٩٩٨الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .١٤٨، ص ١٩٩٦رأفت رضوان: عالم التجارة الإلكترونیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ط  )٣(
المناقصة سلطة المفاضلة بین الاعتبار ) من نظام عقود الإدارة الإماراتي أن للجنة ٤٠انظر: المادة ( )٤(

المالي والاعتبار الفني وأجازت للجنة المفاضلة بین الاعتبارین إلا أنها أوجبت على اللجنة في ذات الوقت أن 

 تبین مبررات ذلك كتابیا.
 ) من نظام عقود الإدارة الإماراتي، مرجع سابق.٣٢انظر: المادة ( )٥(



٣١٧ 
 

ة تخزین البیانات والمستندات وإعادة إظهارها واسترجاعها إلكترونیا عند الحاجة تسهیل عملی

  .)١(إلیها، بعیدا عن المفهوم التقلیدي وما یرتبط به من ملفات ومستندات تخص المناقصة

) ٢٠٠٦ - ٦وقد أكد المشرع الإماراتي في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة رقم (

"یجوز للجهات الحكومیة في نطاق أداء الأعمال المنوطة بها أن تقوم  :ه) على أن٢٤في المادة (

  بما یلي:

"أ" قبول إیداع أو تقدیم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل سجلات 

إلكترونیة ویجوز لها أن تحدد الطریقة أو الشكل الذي یتم بواسطته إنشاء أو إیداع أو حفظ أو 

  لكترونیة".إصدار تلك السجلات الإ

"أن  :) على٢٠٠٠ - ٢٠) من نظام عقود الإدارة الإماراتي رقم (٤٩كما أكدت المادة (

تقوم اللجنة بإخطار المتناقص الفائز بموجب كتابة أو عن طریق الفاكس"، وقد حسم قانون 

المعاملات والتجارة الإلكترونیة الإماراتي أن تقوم اللجنة بإخطار المتناقص بموجب كتاب برسالة 

المتعاقد فاكس أو بالبرید الإلكتروني، أو غیر ذلك من الوسائل المتفق علیها بین جهة الإدارة و 

معها، وترسل الرسالة الإلكترونیة إلى مكان أو موقع المتعاقد المشار إلیه والمحدد في استمارة 

العطاء أو العنوان أو المقر الذي یكون فیه التسلم قد تم وقت دخول الرسالة أو الاستمارة 

  .)٢(الإلكترونیة"

  الفرع الخامس

  إرساء المناقصة الإلكترونیة

تي یختار فیها المتعاقد مع الإدارة خلافًا للمرحلة السابقة، والتي تعتبر وتعتبر المرحلة ال

  مجرد تصنیفات للمتعهدین الذین قبلت عروضهم حتى تتأهل فنیا ومالیا.

وقد أقرت المحكمة العلیا في مصر بأن قرار لجنة البت لیس هو القبول الذي یتم به 

هي الجهة المختصة، التي لها مسئولیة التصدیق العقد، فهناك إجراء أخیر حتى یتم هذا التعاقد، و 

حتى یترتب عنه آثار قانونیة، والذي یعتبر نهائیًا وإیجابًا من طرف الإدارة، أن یرسل للمترشح 

القبول عن طریق البرید الإلكتروني، وهنا لم یتحدد في أغلب القوانین زمان انعقاد العقد، الذي 

لة تتبنى التعاقد الإلكتروني وطبقا للتوجیه الاوروبي رقم یعود بذلك على القواعد العامة لكل دو 

) الصادر ٢- ٣١) تؤكد إمكانیة تطبیق التوجیه الأوروبي رقم (٣٧) فإن المادة (٢٠٠٤ - ١٨(

                                                           
ن قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، الذي یثبت إمكانیة ) م١٠، ٩، ٨انظر: المادة ( )١(

 تحویل المعلومات والوثائق الورقیة إلى وسیلة الكترونیة مع الوفاء بمتطلبات الاحتفاظ بها كنسخة أصلیة.
 ) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة الإماراتي، مرجع سابق.١٥انظر: المادة ( )٢(
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، والخاص بالتجارة الإلكترونیة حیث نص على إجراءات إبرام العقود ٢٠٠٠جوان  ٨في 

  .)١(الإداریة

والمتعلق  ١٩٩٧مایو  ٢٠) الصادر في ٩٧- ٧( كما نجد أن التوجیه الأوروبي رقم

بالاتصالات عن بعد، قد أشار إلى زمان انعقاد العقد الإلكتروني، في الوقت الذي یستقبل 

المستهلك بالطریق الإلكتروني إفادة بعلم وصول قبوله، وتأكیده بوصول هذا القبول إلى مقدم 

  .)٢(الخدمة

لعقد الإداري الإلكتروني یكون بعلم وصول إخطار وترتیبًا على هذه الأحكام، فإن انعقاد ا

السلطة المختصة بإبرام العقود الإداریة إلى المرشح المقبول وتأكیده بوصول هذا القبول من 

طرف الجهات المختصة بتوثیق العقود، وهو مقدم خدمة التوثیق حسب التوجیهات الأوروبیة 

وثیق العقد الإداري الإلكتروني وإعطائه والقانون الفرنسي، وهنا یكمن دور هذه الجهة في ت

  الحجیة القانونیة لیكون لها حجیة على الكافة.

ومن جهة أخرى فإن مكان انعقاد العقد عبر شبكة الإنترنت من الصعب تحدیده، حیث 

  تعتبر شبكة الإنترنت شبكة مفتوحة.

الإلكتروني، كما وفي مجال الارساء وجب الرجوع للقواعد التي تحكم انعقاد العقد الإداري 

د العقد عبر شبكة الإنترنت صعب التحدید حیث أن هذه الشبكة عالمیة مفتوحة وبالتالي قاأن انع

فإن الاتفاق بین طرفي العقد على مكان انعقاد العقد والقانون الواجب التطبیق یعد حلا مؤقتا 

  الم.حتى یتم توحید قواعد انعقاد العقود الإداریة الإلكترونیة بین دول الع

وتجدر الإشارة إلى أن المتقدم بالعطاء ملزم بالبقاء على إیجابه؛ اذ استقر الفقه والقضاء 

الإداریان على أن إعلان الإدارة عن المناقصة یعد دعوة، أما تقدم المتعاقد بعطائه فهو الإیجاب 

الصادر في . وذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكمه )٣( الذي ینتظر القبول من جهة الإدارة

) إلى وجوب التزام مقدم العطاء بعطائه وعدم سحبه، حتى GRANDEفي قضیة ( ٩/٧/١٩١٩

ولو لم یتضمن دفتر الشروط هذا المبدأ، اذ ورد فیه" منذ لحظة تقدیم العطاء یلتزم المتقدمون 

 ) بأنه ابدى رغبته بسحب عطائهGRANDEنهائیاً تجاه البلدیة وبناء على هذا فادعاء السید (

/أ) من تعلیمات عطاءات الأشغال الحكومیة لسنة ١٧. في حین أن المادة ()٤( أمر لا قیمة له

ى أنه: "اذا لم یحدد في دعوة المناقصة مدة التزام المناقص بعرضه، تعتبر مدة ل" تنص ع١٩٨٧

                                                           
 .١٠٤رحیمة الصغیر وآخرون: مرجع سابق، ص  )١(
 .١٠٥، ١٠٤مرجع السابق، ص  )٢(
، غیر منشور، وكذلك قرار محكمة التمییز رقم ٢٠٠١/ ١/ ٨تاریخ  ٩٩/  ٢٦٠٠قرار محكمة التمییز رقم  )٣(

  غیر منشور. ٤/١١/٢٠٠٢تاریخ  ٢٤٩٩/٢٠٠٢
  .١٦٦، ص ٢٠، الرقم ١٣، المجموعة السنة ٢/١٢/١٩٦٧قرار المحكمة الإداریة العلیا بمصر بتاریخ  )٤(



٣١٩ 
 

) یوماً من تاریخ إیداع العرض" وبذلك یكون العرض عبارة عن إیجاب محدد المدة، ٩٠الالتزام(

)  یوماً الواردة في التعلیمات، إذ لم تحدد ٩٠واء المدة المحددة في دعوة المناقصة أو مدة (س

  .)١(المدة ابتداء"

إذن في الأخیر نستنتج أن كل الإجراءات السابقة تنسجم وخصوصیة العقد الإداري 

ة المنافسة، الإلكتروني، كونه خاضعا لنفس القواعد المتبعة في إبرام العقود الإداریة كمبدأ حری

ومبدأ السریة، ومبدأ المساواة، فضلاً عن أن هذا الأسلوب یحقق مبدأ التفاوض السائد في 

إجراءات إبرام العقود الإداریة وفقاً لأحكام التوجیهات الأوروبیة وقانون العقود الإداریة لا سیما في 

  فرنسا.

  

  

  

    

                                                           
(1) de laubadere, op.cite . p. 287. 
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  المطلب الثالث

  دور تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي 

  إثبات العقد الإداري الإلكتروني في

أدى التقدم التكنولوجي في الوقت المعاصر خاصة في نقل المعلومات إلى زیادة استخدام 

أجهزة الحاسب الآلى والشبكة العنكبوتیة والذي بدوره أدى إلى التعاقد وإتمام التصرفات القانونیة 

عن التوقیع التقلیدي یتوافق مع  إلكترونیًا، كما أدى إلى ظهور نوع جدید من التوقیع یختلف

  . )١(طبیعة التصرفات القانونیة التي تتم باستخدام الأجهزة والوسائل الإلكترونیة الحدیثة

فالثورة الحقیقیة التي أوجدتها التشریعات التي نظمت الإثبات الإلكتروني هي مساواة 

صدرت به هذه  فمن الوقت الذيالمحررات الإلكترونیة بالمحررات التقلیدیة بمنحها نفس الحجیة، 

التشریعات فصاعدًا لا یمكن إنكار الأثر القانونى للمحرر، أو صحته، أو قوته التنفیذیة، لمجرد 

أنه حرر بشكل إلكتروني، فلم تعد الدعامة التي ترتكز علیها الكتابة حجر عثرة أمام قبول 

 .)٢(تقدمها الدعامة الورقیةالمحررات الإلكترونیة في الإثبات إذا استوفت الضمانات التي 

                                                           

) تجدر الإشارة إلى أنه یوجد فرق بین التوقیعین الإلكتروني والتقلیدي (العادي) في المعاملات التجاریة ١(

التوقیع الإلكتروني ذي الحجة القانونیة؛ حیث یظن البعض أنه عبارة عن حیث یوجد ثمة خطأ كبیر في مفهوم 

أرقام أو رموز أو صورة إلكترونیة للتوقیع التقلیدي (العادي) أخذت بواسطة جهاز الماسح الضوئي أو التوقیع 

مشفر من بواسطة القلم الإلكتروني على أجهزة الحاسب الآلي، فالتوقیع الإلكتروني: هو عبارة عن جزء صغیر 

بیانات یضاف إلى رسالة إلكترونیة كالبرید الإلكتروني أو العقد الإلكتروني، وبتعریف أشمل هو عبارة عن 

بیانات مجتزأة من الرسالة ذاتها (جزء من البیانات) یجري تشفیره وإرساله مع الرسالة بحیث یتم الاستیثاق من 

التوقیع على الرسالة التي تحتوي عند تسلیمها  صحة الرسالة مع الشخص عند فك التشفیر وانطباق محتوى

على مفتاحین (المفتاح العام و المفتاح الخاص)، ویعتبر المفتاح الخاص هو توقیعك الإلكتروني الذي یمیزك 

بالتفصیل:  عن بقیة الأشخاص والمفتاح العام فیتم نشره في الدلیل الإلكتروني ویكون متاح للعامة. انظر

 ١٠٢مرجع سابق، مرجع سابق، ص د.عاطف عبدالحمید: 

) لیس هناك فى القانون أو اللغة ما یلزم بالاعتقاد فى أن الكتابة لا تكون إلاَّ على الورق، أى أن الكتابة لا ٢(

ینظر إلیها من حیث ارتباطها بالدعامة أو الوسیط المستخدم فى التدوین على دعامة مادیة محددة، بل 

وجود التصرف القانونى وتحدید مضمونها بما یمكن الأطراف من الرجوع إلیه بوظیفتها فى إعداد الدلیل على 

فى حالة نشوب خلاف، وقد اتفق الفقه على أنه وحتى تقوم الكتابة بهذا الدور فلا بد أن یكون الوسیط 

لاتفاقیات مقروءًا وأن تتصف الكتابة المدونة علیه بالاستمراریة والثبات، وتأكیدا لهذا المعنى فإن الكثیر من ا

الدولیة تتبنى هذا الرأى ومنها على سبیل المثال، اتفاقیة الأمم المتحدة الموقعة فیها بشأن النقل الدولى 

 .١٩٨١للبضائع لسنة 
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وقد قام القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة "الأونسیترال" بوضع القواعد العامة للإقرار    

. كما جاء أیضًا في )١(بحجیة المحررات الإلكترونیة ومساواتها بالمحررات التقلیدیة في الإثبات

ونیة: أنه لا یجوز إنكار صحة الخطاب أو اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكتر 

المشرع . وتجدر الإشارة إلى أن )٢(العقد أو إمكانیة إنفاذه لمجرد كونه فى شكل خطاب إلكتروني

  .)٣(الأوربي قد ساوى في شأن تنظیم الإثبات بین المحرر الإلكتروني وبین المحرر التقلیدي

رر الإلكتروني بنصوص خاصة وفى هذا الإطار قامت بعض الدول بتنظیم حجیة المح

تتفق مع مقتضیات التجارة الإلكترونیة، بینما تركت الأخرى وهى كثیرة، حكم هذه الحجیة للقواعد 

. وقد سار على نهج الفریق الأول المشرع الفرنسي الذى أورد أن الكتابة )٤(التقلیدیة في الإثبات

  .)٥(كتابة المدونة على الورقالإلكترونیة بشروطها تكون مصدرًا للإثبات ولها حجیة ال

أغسطس  ١٠والصادر في  ٢٠٠٥– ٩٧٣فقد أصدر المشرع الفرنسي المرسوم رقم 

بشأن شروط إنشاء وحفظ المحررات الرسمیة الإلكترونیة وصورها بالنسبة للموثقین،  )٦(٢٠٠٥

في أصبح في إمكان الموظف العام  –موعد سریان هذا المرسوم  – ٢٠٠٦ومنذ الأول من أبریل 

فرنسا إنشاء المحررات الرسمیة على دعامة إلكترونیة عن بُعد، بالإضافة إلى المحررات التقلیدیة 

                                                           
أنه بشأن قبول رسائل  ١٩٩٦حیث ورد بالمادة التاسعة بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونیة سنة  )١(

 البیانات وحجیتها فى الإثبات:

فى أیة إجراءات قانونیة لا یطبق أى حكم من أحكام قواعد الإثبات من أجل الحیلولة دون قبول رسالة  -١

بدعوى أنها لیست فى شكلها الأصلى إذا كانت هى -لمجرد أنها رسالة بیانات، أو ب –بیانات كدلیل إثبات (أ

  .أفضل دلیل یتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذى یستشهد بها أن یحصل علیه)

یعطى للمعلومات التى تكون على شكل رسالة بیانات ما تستحقه من جحیة فى الإثبات، وفى تقدیر جحیة -٢

رسالة البیانات فى الإثبات یولى الاعتبار لجدارة الطریقة التى استخدمت فى إنشاء أو تخزین أو إبلاغ رسالة 

افظة على سلامة المعلومات بالتعویل علیها البیانات بالتعویل علیها ولجدارة الطریقة التى استخدمت فى المح

  وللطریقة التى حددت بها هویة منشئها ولاى عامل آخر یتصل بالأمر.
 .٢٠٠٥انظر الفقرة الثامنة من المادة الأولى باتفاقیة الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات الإلكترونیة لعام  )٢(

 .٦٢٤راجع: محمود ثابت محمود، مرجع سابق،  ص  )٣(
 .٢٥٤لمزید من التفصیل انظر: د. محمد زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص )٤(

من القانون المدنى، وجاء بالمادة الثالثة من ذات القانون بأن یضاف فى نهایة المادة  ١٣١٦/١المادة  )٥(

) یكون للكتابة على ٣- ١٣١٦) بیانها كالآتى: "مادة (١٣١٦) من التقنین المدنى مادة برقم (٢-١٣١٦(

) من قانون ٣، ١ادتین (دعامة إلكترونیة نفس القوة فى الإثبات التى للكتابة على الورق" راجع: الم

 . ٢٠٠٠-٢٣٠تكنولوجیا المعلومات والتوقیع الإلكترونى الفرنسى رقم 

أغسطس  ١٠والصادر في  ٢٠٠٥– ٩٧٢جدیر بالذكر أنه صدر في نفس الوقت نفسه المرسوم رقم  )٦(

 ن.بشأن شروط إنشاء وحفظ المحررات الرسمیة الإلكترونیة وصورها بالنسبة للمحضرین القضائیی ٢٠٠٥
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، حیث ١٩٩٩وأیضًا قانون المعاملات الإلكترونیة الأمریكي الموحد لعام  ،)١(على دعامة ورقیة

نص صراحة على أحكام التعاقد إلكترونیًا عندما قرر أن المستند الإلكتروني والمنشأ بوسائل 

 .)٢(إلكترونیة یعادل المستند المكتوب خطیَّا

  الفرع الأول

  التوقیع الإلكتروني في العقود الإداریة الإلكترونیة

إن للتوثیق الإلكتروني أهمیة في المجال الإلكتروني وتكنولوجیا المعلومات، حیث إنه 

یعمل على خلق بیئة إلكترونیة آمنة للتعامل عبر الإنترنت، فجهات التوثیق الإلكتروني تقوم بدور 

یتهم الوسیط المؤتمن، بین المتعاملین في التعاملات الإلكترونیة، فتؤكد هویة الأطراف، وتحدد أهل

للتعامل، كما تضمن سلامة محتوى البیانات المتداولة عبر الشبكة وتصدر شهادات إلكترونیة 

  .)٣(معتمدة

؛ لأن التوقیع هو شرط )٤(توجب التشریعات الوضعیة أن یتوافر التوقیع بالوثیقة المكتوبة

، فالورقة الرسمیة )٥(أساسى للدلیل الكتابى الكامل سواء بالنسبة للورقة الرسمیة أو الورقة العرفیة

  یشترط فیها أن تتضمن توقیع ذوى الشأن، بالإضافة إلى صدورها من موظف عام.

ویعتبر التوقیع جوهر المحرر التقلیدى فبدونه لا یمكن نسبة مضمون المحرر، سواء كان 

رسمیًا أو عرفیًا، إلى من یحتج به علیه حتى ولو كان هو الذى كتبه بخطه. فوضع التوقیع على 

فالتوقیع عبارة عن وسیلة  ؛)٦(محرر هو الإجراء الذى یعنى قبول الموقع لمضمون هذا المحررال

                                                           
تامر محمد سلیمان الدمیاطي: إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  )١(

 .٥٣٩، ص ٢٠٠٨حقوق عین شمس، 
قانون ) من ١٠٢/٧المادة (اعترف قانون المعاملات الإلكترونیة الموحد بإمكانیة التعاقد إلكترونیًا في ) ٢(

الموحد بالولایات المتحدة الأمریكیة؛ حیث نص على معادلة المستند الإلكترونى" المعاملات الإلكترونیة 

وعرفه بأنه: هو ذلك المستند أو السجل الذى یجرى تكوینه أو تخزینه أو استقباله أو إرساله بوسائل 

وقیعات ) بصحة الت٨/ ١٠٢إلكترونیة " بالمستند المكتوب خطیَّا وقد اعترف ذات القانون من خلال المادة (

 الإلكترونیة ".

  .١١١راجع: د. أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص لمزید من التفاصیل  
زهیرة كیسي: النظام القانوني لجهات التوثیق الإلكتروني، مقال منشور في مجلة دفاتر السیاسة والقانون،  )٣(

 .٢١٦، ص ٢٠١٢، جوان ٧المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، ع

(4)HEDLEY (S) – The Law of Electronic Commerce and the Internet in the UK 

and Ireland . London, Cavendish Publishing Limited, 2006.p.253 
د. عبد الفتاح بیومي حجازي: النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة، الكتاب الثاني، دارالفكر  )٥(

 .١٠٩، ص ٢٠٠٣الجامعي، الطبعة الأولي 
 . ٨٤، ص ٢٠٠٤د. جمال عبد الرحمن محمد: الجحیة القانونیة للمستندات الإلكترونیة، بدون ناشر،  )٦(
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مستخدمة من قبل شخص ما لتحدید هویته والتعبیر عن إرادته فى الالتزام بمحتوى التصرف 

  .)١(القانونى

وهو الأمر الذى حدا بالفقه إلى بذل المزید من الجهد فى محاولة وضع تعریف محدد 

قیع؛ حیث تم تعریفه بأنه علامة خطیة خاصة وممیزة یضعها الموقع بأى وسیلة على مستند للتو 

  .)٢(لإقراره

وعلى الرغم من أن التوقیع بالید هو أفضل طرق التوقیع فى نظر العامة والخاصة فإن هذا 

ى القول لیس صحیحًا على إطلاقه، فقد أثبت العلم الحدیث وجود طرق حدیثة تفوق التوقیع الخط

 أمنا من حیث الدلالة على الشخص، ونقصد بذلك بصمة قزحیة العین، والصوت والرقم السرى

وغیرها، فیتم برمجة الحاسب الإلكتروني على أساس عدم إصدار أوامره بفتح البرامج المغلقة إلاَّ 

  .)٣(بعد أن یطابق كل هذه البصمات أو بعضها على البصمات المبرمجة فى ذاكرته

بأن التوقیع الإلكتروني یقدم  ١٩٨٩ن قضت محكمة النقض الفرنسیة عام أوفى هذا الش 

الأمان والضمان، والثقة التي یقدمها التوقیع التقلیدي، بل إنه یفوقه كثیرًا، حیث إن الرقم السرى 

   .)٤(للبطاقة البنكیة لا یعرفه إلاَّ صاحبها

    

                                                           

) انظر: د.عبد الفتاح بیومى حجازى: النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ١(

 . ١٨١،١٨٢ص

) انظر: د. محمد المرسى زهره: حجیة التوقیع الإلكترونى فى الإثبات الجوانب القانونیة الناجمة عن ٢(

 . ١٥٢ص  ١٩٩١اتحاد المصارف العربیة  –استخدام الحاسب الآلى فى المصارف 

  ٤١ ١٤٣)المرجع سابق،  ص ٣(

معهد البحوث والدراسات –ستیر لورنس محمد أحمد عبیدات: حجیة التوقیع الإلكتروني بالإثبات، رسالة ماج 

 ٠ ٤٦، ص ٢٠٠٢"قسم الدراسات القانونیة"،–العربیة 

الفرنسیة،  Sete) وقد صدر هذا الحكم فى سیاق رفض محكمة النقض الفرنسیة للحكم الصادر عن محكمة ٤(

، فى P.bissonقد وافقت على فتح ائتمان للسیدة  Credecasفى قضیه تتلخص وقائعها فى أن شركة 

فرنك، وقد حصلت هذه السیدة على هذا المبلغ بواسطة الماكینة، أو الموزع الآلى التابع  ٤٠٠٠د مبلغ حدو 

للشركة، وفى تاریخ الاستحقاق طالبت الشركة السیدة المقترضة بالوفاء، وقدمت تاییدا لمطالبتها نسخة 

من یطالب بتنفیذ التزام  طلب الشركة على أساس أن Seteالشریط الورقى المثبت لذلك، وقد رفضت محكمة 

مدنى فرنسى) إثباته، وان هذا الدلیل الموقع من المدین لایغنى عنه ما  ١٢١٥یجب علیه (طبقًا لنص المادة 

اسمته الشركة بالتوقیع المعلوماتى، والذى یصدر عن آلة ولیس عن المدین لیحتج به فى مواجهته، هذه الآلة 

ادر عن الآلة یعد من صنع المدعى، الشركة، وبالتالى لا یستطیع تخضع كلیة لإرادة المدعى، والدلیل الص

الإحتجاج به كدلیل إثبات، وذلك اخذا بمبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دلیلاً لنفسه، بمعنى أن من یقع علیه 

"وهو مارفضته محكمة النقض الفرنسیة فى  عبء الإثبات لا یجوز له أن یصطنع لذاته دلیلاً ضد خصمه،

 مذكور بعالیه" .الحكم ال
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  الفرع الثاني

  مفهوم التوقیع الإلكترونى وأشكاله

التوقیع الإلكتروني فى مجال إبرام العقود الإلكترونیة؛ حیث لم یعد التوقیع الخطي یظهر 

أو الیدوى ملائمًا للصورة الحدیثة للتعاملات التي أخذت الشكل الإلكتروني في ظل إدخال طرق 

، لذلك ظهر بدیل )١(ووسائل حدیثة في التعامل لا تتفق تمامًا مع فكرة التوقیع بمفهومه التقلیدي

التوقیع الخطي الیدوي التقلیدي وهو التوقیع الإلكتروني لكي یتماشى مع طبیعة هذه  عن

المعاملات الإلكترونیة الحدیثة والتي تتم بین أطراف لا یتواجدون في مكان واحد حیث یتم 

   .)٢(التقاؤهم من خلال شبكة الإنترنت

وفى العالم الرقمي یعتبر وفي عالم الورق یعتمد التوقیع فقط على الشخص الصانع للتوقیع، 

وذلك لا یعد أمرًا جدیدا لأن تنفیذ ، التوقیع مهمة أو وظیفه للشخص (الذى یمثله مفتاحه السرى)

المعاملات بین الأفراد یمكن أن یتم بدون حضور أي طرف بنفسه حیث یمكن أن یحل شخص 

لة، بل الأكثر من آخر محل أحد الأطراف في التعامل بشأن إبرام أي تصرف بموجب نظام الوكا

ذلك أن إرسال التوقیع عن طریق الفاكس كأحد المستخرجات الإلكترونیة الحدیثة أصبح أمرا 

مقبولاً ومرتبا لكل اثاره القانونیة، ومع ذلك فخصوصیة التوقیع الإلكتروني تسمح بإبرام التصرف 

  .)٣(بالكامل دون ضرورة حضور الأطراف أو وكلائهم في نفس مكان التعاقد

                                                           

) ترتب على ظهور التوقیع الإلكترونى حدوث طفرة فى الحیاة الإقتصادیة العالمیة، بما فى ذلك تأثر حركة ١(

التشریع فى بعض الدول العربیة التى لم تأخذ حظها الكامل فى التعرف على الطبیعة القانونیة للتوقیع 

نفسه أمام ظاهرة تقنیة إنسانیة جدیرة بالاهتمام. فهى لیست الإلكترونى، فمن یتعامل بالتوقیع الإلكترونى یجد 

بالشىء الكبیر أو الخطیر ولیست ظاهرة قد تتجاوز مقدرتنا العقلیة، وإنما هى ظاهرة مفیدة للجمیع دون 

 تمییز.

عن انظر بالتفصیل: د. محمد المرسى زهرة، حجیة التوقیع الإلكترونى فى الإثبات الجوانب القانونیة الناجمة  

؛ د.عمر محمد بن یونس، مرجع سابق؛ هدى ٦٤استخدام الحاسب الآلى فى المصارف، مرجع سابق، ص

  ١٩٣شكرى، مرجع سابق، ص

) انظر: د.محمد المرسى زهرة: حجیة التوقیع الإلكترونى فى الإثبات الجوانب القانونیة الناجمة عن ٢(

 د أحمد الشرقاوى، انظر: الرقابة المصرفیة؛ محمو ٦٤استخدام الحاسب الآلى فى المصارف، مرجع سابق، ص

، فبرایر ٢٧٩والضبط المصرفى فى ظل العمل المصرفى الإلكترونى مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد 

٢٠٠٤ ، 

،Mc Clure،Marji,Sign on the digitally dotted line،may 2008, www.w3.nexis.com 

، REED (C) ،op;cit.p.143 
العقود التي أنشئت على الإنترنت  فقهي إلي أنه عندما یتم استخدام التوقیع الإلكتروني، فتكونذهب رأي  )٣(

  قانونیة مثل العقود التي أنشئت على الورق.
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للتوقیع الإلكتروني خصائص تمیزه عن التوقیع التقلیدي منها: أن التوقیع الإلكتروني هو و 

تعبیر عن مصداقیة التعامل مع فرد أو شخص غیر منظور، على عكس التوقیع التقلیدي حیث 

یكون الشخص بارزًا بصورة مادیة ویبرز معه ما یفید التعبیر عن الهویة. فى حین أن التوقیع 

هو عبارة عن مجال إلكتروني أو رقمي لإبراز هویه الشخص بالإضافة إلى كونه  الإلكترونى

  والتوقیع الإلكتروني قد یكون رقمًا سریًا أو رمزًا محددًا في المحرر الإلكتروني.  ،تعبیرًا عن إرادته

وبعد أن استعرضنا مفهوم التوقیع الإلكترونى سنعرض لتعریفه ومستویاته ثم بیان أشكاله 

  للآتى:وفقًا 

التوقیع الإلكتروني عبارة عن جزء صغیر مشفر من بیانات  تعریف التوقیع الإلكتروني: - أولاً 

، وثمة خلط كبیر فى )١(یضاف إلى رسالة إلكترونیة كالبرید الإلكتروني أو العقد الإلكتروني

مفهوم التوقیع الرقمي؛ حیث یظن البعض أنه أرقام ورموز أو صورة للتوقیع العادي. وهو 

الماسح الضوئي) توقیعًا (لیس كذلك؛ إذ لا تعد صورة التوقیع العادى بواسطة الإسكانر 

  وإن كان یمكن اعتبارها توقیعا إلكترونیا. )٢(رقمیًا

محددة تؤدي في النهایة إلى ) ٣(وقیع الناتج عن اتباع إجراءاتفالتوقیع الإلكتروني هو: الت

جزء (ویتم على رسالة ما عبارة عن بیانات مجتزأة من الرسالة ذاتها ) ٤(نتیجة معینة معروفه مقدمًا

صغیر من البیانات) یجرى تشفیره وإرساله مع الرسالة؛ بحیث یتم الاستیثاق من صحة الرسالة 

ر وانطباق محتوى التوقیع على الرسالة، والتوقیع الإلكترونى یشمل من الشخص عند فك التشفی

ویتم التوقیع الإلكتروني (الرقمي)  ،)٥(أي جزء من الرسالة الإلكترونیة لكي یؤكد مدى الثقة فیها

                                                           
یفضل جانب من الفقه استعمال مصطلح" التوقیع فى الشكل الإلكترونى"، وذلك بدلاً من مصطلح "التوقیع  )١(

وقیع التقلیدى ومثیله الإلكترونى هو فى الشكل الذى یتم به، وقد أید هذا الإلكترونى" لأن الفارق بین الت

 .٤٣الجانب د.ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص 
یذهب جانب من الفقه إلى أن التعبیر العام للتوقیع الإلكترونى هو: أنه یضم عوامل مختلفة ومنها التوقیع  )٢(

 یجعل لهذا التوقیع حجیة بالعقد. الرقمى، ویتم ربطه بالمستند الإلكترونى، مما

  أنظر بالتفصیل: 

،BREESE (P) et KAUFMAN (G);op.cit.p.313 
 .٣٨انظر: د. نجوى أبوهیبة: مرجع سابق،  ص  )٣(
وجدیر بالذكر أن مجموع تلك الإجراءات هو البدیل الحدیث للتوقیع بمفهومه التقلیدى وهو ما یطلق علیه  )٤(

 التوقیع الإلكترونى.

بالتفصیل: د. محمد المرسي زهرة: حجیة التوقیع الإلكترونى فى الإثبات الجوانب القانونیة الناجمة  راجع

  .١٢عن استخدام الحاسب الآلى فى المصارف، مرجع سابق، ص 
وقد قضت المحكمة العلیا في بریطانیا بأن الإضافة الأوتوماتیكیة لعنوان البرید الإلكتروني لا تعتبر توقیعًا  )٥(

 ترونیًا، لأن هذه الإضافة لم تتم بغرض التوقیع أو لإضفاء التصدیق على الرسالة.إلك
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بواسطة برنامج كمبیوتر خاص لهذه الغایة وباستعماله فإن الشخص یكون قد وقع على رسالته 

ا (فى عالم الأوراق والوثائق الورقیة)، ویستخدم التوقیع الرقمي على كافة تمامًا كما یوقع مادیً 

  .)١(الرسائل الإلكترونیة

الإلكترونیة تعریف التوقیع أنه: "إذا اشترط  بالقانون النموذجى "الأَونسیترال" للتجارةورد وقد 

القانون وجود توقیع من شخص یستوفي ذلك إذا استخدمت طریقة لتعیین هویة ذلك الشخص 

   .)٢(والتدلیل على موافقته للمعلومات الواردة في رسالة البیانات"

لكترونى بأنه: تعریف التوقیع الإ )٣(كما ورد أیضًا بالقانون النموذجى للتوقیعات الإلكترونیة

"یعنى بیانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها منطقیا، 

                                                                                                                                                                      

  انظر:

 Mehta v J Pereira Fernandes SA [2006] EWCA 813 (CH) 

http://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view.aspx?s=latestnews&id=16

26,HEDLEY (S) op cit.p.254. 
ویعتبر التوقیع الإلكتروني وسیلة جیدة للتوثیق بین طرفین لا یعرف بعضهما البعض بغرض أن یتعاملوا  )١(

تجاریًا مع بعضهما البعض. ولكن، من المهم إدخال طرف ثالث موثوق فیه في عمیلة التوقیع الإلكتروني 

التعرف والتأكد من شخصیة كل من المتعاقدین. هذا الطرف الثالث هو "جهة التوثیق" أو  بغرض

Certification Authority  والتي تصدر شهادات للتعرف على شخصیة الموقع وتعطي المفتاح العام للتأكد

  من التوقیع .

نقابة المحامین الأردنیین، قانون تقنیة المعلومات والتجارة الإلكترونیة، محاضرة في  عرب، یونسانظر: 

  . ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣برنامج التدریب، 

AL،GHADYAN (A) – Digital Signatures and Liability Issues Arising  

Out of Their Certification, in Journal of Law, No.2,Vol.28, June 2004, the 

Academic Publication Council, pp. 71،110. 
  ١٩٩٦بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونیة لسنة  ٧الفقرة الأولى من المادة  )٢(
بعد أن سبقه فى الصدور  ٢٠٠١صدر القانون النموذجى بشأن التوقیعات الإلكترونیة "الأُونسیترال" فى  )٣(

الدولیة والذى تأثرت به العدید من الهیئات  ١٩٩٦القانون النموذجى بشأن التجارة الإلكترونیة عام 

والتشریعات فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، حیث صدرت على أثره قوانین خاصة بالتجارة الإلكترونیة بتلك 

، كوریا الجنوبیة، وولایة كالیفورنیا والینوى ومیسورى، ١٩٩٨یونیو  ٢٩الدول ومن بینها: سنغافورة فى 

، كولومبیا ١٩٩٩أغسطس  ١٩لنمسا فى ، ا١٩٩٩أغسطس  ٢، البرتغال فى ١٩٩٧مارس  ١٥وایطالیا فى 

، ٢٠٠٠مارس  ١٣، وفرنسا فى ٢٠٠٠یونیو  ٣٠، والولایات المتحدة الأمریكیة فى ٢٠٠٠مارس  ١٣فى 

 .وما بعدها ١٦٧مرجع سابق،  ، انظر بالتفصیل: د. ثروت عبد الحمید،٢٠٠١ألمانیا فى 
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یجوز أن تستخدم لتعیین هویه الموقع بالنسبة لرسالة البیانات، ولبیان موافقة الموقع على 

  .)١("المعلومات الواردة فى رسالة البیانات

وقیع الإلكتروني بأنه" عبارة عن معلومات أو معطیات وقد عرف التوجیه الأوروبي الت

  .)٢(إلكترونیة ترتبط أو تتصل منطقیا بمعطیات إلكترونیة أخرى وتستخدم كوسیلة لإقرارها"

بتعریف التوقیع الإلكترونى فى ظل ما ورد بشأنه ) ٣(وقد قامت معظم الدول الأوربیة

  .٩٣/١٩٩٩بالتوجیه الأوربى رقم 

"یقصد بالتوقیع الإلكتروني ختم لماني التوقیع الإلكتروني كما یلي: فقد عرف المشرع الأَ 

موضوع على بیانات رقمیة مكون من توقیع خاص، ویثبت صاحب التوقیع وصحة البیانات 

   .)٤(بمساعدة مفتاح أو رمز عام مقدم مع رمز التوقیع والشهادة الدالة علیه من سلطة الاعتماد"

في حین بدأت بعض الدول بتعدیل قواعد الإثبات التقلیدیة مثل التشریع الفرنسى الذى ورد 

به أن التوقیع: "یعبر عن قبول الأطراف بالالتزامات المترتبة على هذا التصرف. وبوضع التوقیع 

من موظف عام تثبت رسمیة التصرف. ویبین التوقیع اللازم للاعتداد بالتصرف القانوني شخص 

  .ره مُصد

وعندما یكون التوقیع إلكترونیًا فیجب أن یتم استخدام وسیلة آمنة لتمییز هویة صاحبه 

وضمان صلته بالتصرف الذي وضع علیه. ویفترض أمان هذه الوسیلة ما لم یوجد دلیل مخالف 

بمجرد وضع التوقیع الإلكترونى الذي تحدد بموجبه شخص الموقع وتضمن سلامة 

   .)٥(.."التصرف

                                                           
 .بشأن التوقیعات الإلكترونیة ٢٠٠١المادة الثانیة من قانون الأونسیترال النموذجى لسنة  )١(

 .بشأن  ٩٣/١٩٩٩التوجیه الأوربى رقم  )٢(
، وفى بلجیكا صدر ٢٠٠٠حیث أصدرت النمسا قانونًا خاصًا بالتوقیع الإلكترونى فى الأول من ینایر عام  )٣(

، وفى أیرلندا أیضًا تم ٢٠٠٠مایو  ٣١فى  ٤١٧، وفى الدنمارك القانون رقم ٢٠٠١نوفمبر  ٣٠قانون فى 

نقلت  إنجلترالإلكترونیة، وكذلك الخاص بالتجارة ا ٢٠٠٠لسنة  ٢٧نقل ما ورد بالتوجیه الأوربى بالقانون رقم 

التوجیه بالقانون الخاص للتجارة الإلكترونیة، وجدیر بالذكر أن المحاكم الإنجلیزیة تعترف بالختم الإلكترونى 

 .١٨٨ص  راجع بالتفصیل: د. عادل أبو هشیمة، مرجع سابق،  ،باعتباره مكونًا لتوقیع صحیح

Reed(C)op;cit.p.194. 
 .١٩٩٧القانون الألمانى الخاص بالتوقیع الإلكترونى الصادر فى  )٤(

 .٢٠٠٠مارس  ١٣من القانون المدنى الفرنسى المضافه بقانون  ١٣١٦/٤المادة ) ٥(
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یعنى مصطلح "التوقیع بالقانون الأمریكي تعریف للتوقیع الإلكتروني أنه "  كما ورد

الإلكتروني" أي صوت أو رمز أو عملیة إلكترونیة مرفقة أو مرتبطة منطقیًا بعقد أو سجل آخر 

  .)١("ومنفذة أو متخذة من قبل أحد الأشخاص بنیة توقیع السجل

المعدل بوضع تعریف للإمضاء جاء فیه كما قام المشرع التونسي بموجب القانون المدني 

أنه "یتمثل في وضع اسم أو علامة خاصة بخط ید العاقد نفسه أو إذا كان إلكترونیًا في استعمال 

  .)٢(منوال تعریف موثوق به یضمن الإمضاء المذكور بالوثیقة الإلكترونیة المرتبط بها

نات التي تتخذ هیئة حروف أو أرقام كما عَّرف المشرع الأَردني التوقیع الإلكتروني بأنه البیا

أو رموز أو إشارات أو غیرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسیلة 

أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة علیها أو مرتبطة بها، ولها طابع یسمح بتحدید هویة 

  .)٣(افقة على مضمونهالشخص الذي وقعها ویمیزه عن غیره من أجل توقیعه وبغرض المو 

وقد جاء بالقانون المصرى أن التوقیع الإلكتروني هو: "ما یوضع على محرر إلكتروني 

ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها، ویكون له طابع متفرد یسمح بتحدید 

  .)٤(شخص الموقع ویمیزة عن غیره"

إلاَّ أنه ) ٥(تعریف موحد للتوقیع الإلكترونىوبالرغم من أن التشریعات السابقة لم تتفق على 

اتباع طریقة ذات تقنیة عالیة یتم من خلالها نسبة المحرر الإلكتروني إلى یمكن تعریفه بأنه "

مُصدره، وكذا التحقق من دقة وسلامة البیانات التي وردت بالمحرر وضمان وصولها بحالتها 

عن جزء صغیر مشفر من بیانات یضاف إلى دون أى تعدیل إلى المرسل إلیه؛ حیث إنه عبارة 

  .)٦(رسالة إلكترونیة كالبرید الإلكتروني أو العقد الإلكتروني

                                                           

بشأن  ٢٠٠٠یونیو لسنة  ٣٠الصادر فى  ٢٢٩ – ١٠٦) من القانون الأمریكى رقم ٥( ١٠٥البند  )١(

، د. ثروت ٢٩٥ مرجع سابق، ص انظر: د.أحمد شرف الدین،، ةالتوقیعات فى التجارة العالمیة والمحلی

 .٤٧ عبد الحمید، مرجع سابق، ص

 .٢٠٠٠) لسنة ٧٥( /ف) من القانون المدنى التونسى المعدل رقم٤٥٣انظر: الفصل ( )٢(

 .بشأن المعاملات الإلكترونیة ٢٠٠١لسنة  ٨٥المادة الثانیة من القانون الأردنى رقم  )٣(

 .بشأن تنظیم التوقیع الإلكترونى ١٥الفقرة الثالثة من المادة الأولى بالقانون المصرى رقم  )٤(

وجدیر بالذكر أنه لا یوجد تعریف متفق علیه لاصطلاح "التوقیع الإلكترونى"، وهذا یدل على صعوبة  )٥(

 انظر بالتفصیل: مناقشة الجوانب القانونیة للتوقیع الإلكترونى،

CHATTERJEE (C), op;cit.P.69 
 راجع:  یونس عرب: قانون تقنیة المعلومات والتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق. )٦(
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  :ثانیًا: أشكال التوقیع الإلكترونى

لا تشترط معظم التشریعات القانونیة التقلیدیة شكلاً معینًا للتوقیع التقلیدي، فالتوقیع إما أن 

ما التوقیع الإلكتروني فلا تتوافر فیه هذه الأشكال یكون في شكل إمضاء أو ختم أو بصمة، أَ 

نظرًا لتفرده بخصائص تمیزه عن التوقیع التقلیدي، وأهمها الطریقة التي یتم من خلالها نشأة 

التوقیع الإلكتروني من خلال البیئة الإلكترونیة، ومن جهة أخرى یمتاز التوقیع الإلكتروني 

تباطًا مادیًا بالمحرر الكتابي الذى تتم تهیئته كدلیل بانفصاله عن شخصیة صاحبه ولا یرتبط ار 

للإثبات في حالة إثارة نزاع حوله هذا وإن كان التوقیع الإلكتروني عبارة عن مجموعة إجراءات 

تؤدي في النهایة إلى نتیجة معینة لذا یمكن القول: إن التوقیع الإلكتروني یمكن أن یؤدى نفس 

  .)١(قلیديالدور الذي یقوم به التوقیع الت

والتوقیع الإلكتروني یتخذ عدة أشكال بحسب الطریقة التي یتم بها التوقیع كما تتباین هذه 

الأشكال فیما بینها من حیث درجة الثقة ومدى ما تقدمه من ضمانات، وفقًا للإجراءات المتبعة 

مستمر بهدف في إصدارها وتأمینها والتقنیات التي تتیحها، ولا شك أن هذه التقنیات في تطور 

الاستجابة للتكنولوجیا المستخدمة في التوقیع الإلكتروني، وذلك بغرض تلافي أي قصور في 

أنظمة تأمین استخدامات شبكة الإنترنت في التجارة الإلكترونیة والملفات الشخصیة والمعاملات 

  .)٢(المصرفیة والعمل على منع عملیات الاحتیال الإلكتروني

یة المستخدمة فى تشغیل منظومة التوقیع الإلكتروني قد أدى ظهور ولما كان اختلاف التقن

أشكال مختلفة له، فكل تقنیة تستخدم في إحداث توقیع إلكتروني یكون لها منظومة تشغیل 

تختلف عن الأخرى، فهناك تقنیة تعتمد على منظومة الأرقام أو الحروف أو الإشارات، وهناك 

یة والطبیعیة والسلوكیة للأشخاص، ومما لا شك فیه أن لكل منها ما یعتمد على الخواص الفیزیائ

، وتتأرجح )٣(تقنیة تستخدم في تشغیل منظومة التوقیع درجة ثقة وأمان قانوني تختلف عن الأخرى

                                                           
انظر: محمود ثابت محمود: دراسة عن جحیة التوقیع الإلكترونى فى الإثبات، مجلة المحاماة، العدد  )١(

 .٦٢٠، ص ٢٠٠٢الثانى، 
 .٥٤انظر بالتفصیل: د. ثروت عبد الحمید: المرجع السابق، ص  )٢(

) التوقیع الإلكترونى عبارة عن كثیر من الأوامر الممغنطة التى یصعب تزویرها، ووظیفة هذا التوقیع هى ١(

وضع علامة على وثیقة إلكترونیة، وتستلزم الكثیر من النظم الإلكترونیة استعمال رمز رقمى لإدخال التوقیع، 

 التوقیعلى الوثیقة الإلكترونیة، ومفاد ذلك أن رقمًا، أى أن التوقیع یتم باستخدام أداة مادیة ع ٥٦لاتقل عن 

الإلكترونى یعنى ختم موضوع على بیانات رقمیة، تعبر عن توقیع خاص وتمثل رمزًا لتوقیع الموقع، وشخصیته 

 بمساعدة رمز عام مزود بشهادة رمز التوقیع من سلطة الاعتماد المنصوص علیها قانونًا.

  انظر بالتفصیل:

،Chris Reed – op. cit، pp.192،193 
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مستویات التشغیل بین عدم ترتیب أي أثر قانوني وبین حجیة مساویة للتوقیع التقلیدي، وقیاس 

ه التوقیع الإلكتروني یرتكز على قدرة منظومة تشغیل التوقیع مستوى الأثر القانوني الذي یترك

الإلكتروني على تحقیق وظیفتي التوقیع، وهما: تحدید هویة الشخص الموقع، ومدى التعبیر عن 

  .)١(إرادته في الالتزام بمضمون المحرر الإلكتروني

حدیثة في عصرنا وسنعرض لبعض أشكال التوقیعات الإلكترونیة التى أفرزتها التكنولوجیا ال

   :)٢(وتتسم بمعاییر مقبولة دولیًا من خلال الآتي

التوقیع القائم على التكنولوجیا البیومتریة (الخواص الفیزیائیة أو البیولوجیة أو السلوكیة  -١

  لشخص الموقع):

ظهرت في السنوات الأخیرة تقنیات جدیدة تعرف بالإمضاء البیومتري حیث یدون الكمبیوتر 

أو الخادم) في المنظومة الإداریة في ذاكرته صفة جسدیة للشحص الذي یرید (المتصرف 

الصفات والخواص البیولوجیة وهذا النظام قوامه الاعتماد على ) ٣(استعمال الإمضاء البیومتري

للإنسان والتى تختلف من فرد إلى آخر؛ حیث یعتمد التوقیع البیومتري على تحدید نمط خاص 

الموقع أثناء التوقیع. إذ یتم توصیل قلم إلكتروني بجهاز الكمبیوتر ویقوم تتحرك به ید الشخص 

التوقیع كسمة ممیزة  الشخص بالتوقیع باستخدام هذا القلم الذى یسجل حركات ید الشخص أثناء

   .)٤(لهذا الشخص حیث إن لكل شخص سلوكًا معینًا أثناء التوقیع

المتعامل بالاعتماد على الخواص الذاتیة  فالتوقیع البیومتري یقصد به: التحقق من شخصیة

   .)٥(والصفات الفیزیائیة والطبیعیة والجسدیة والسلوكیة للإنسان وتحدید هویته من خلالها

  ولهذا التوقیع أشكال متعددة منها: 

                                                           

لمزید من التفاصیل: د. عیسى غسان عبد االله، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكترونى، رسالة دكتوراه،  )١(

 .٥٧، ص ٢٠٠٦حقوق عین شمس، 

،BLANCHOT(A)،La place de la signature électronique dans les actes de 

procedure, in la Gazette du palais, 15, 19 avril 2001, pp.12-13.  

 .٤٦راجع: د. محمد أبو زید، المرجع السابق، ص  )٢(

) یسمى العلم الذى یهتم بدراسة تلك الخواص " علم البیومترلوجى " لذا سُمي التوقیع البیومترى، د. ممدوح ٣(

ص  ،٢٠٠٥محمد على مبروك، مدى حجیة التوقیع الإلكترونى فى الإثبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، د. محمد عبید الكعبي، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لشبكة الإنترنت، دار النهضة ١٢

  .٢٣٩ص  ٢٠٠٥العربیة، القاهرة

) یونس عرب: التعاقد والدفع الإلكتروني: تحدیات النظامین الضریبي والجمركي، جزء من أوراق عمل ٤(

كترونیة، تنظیم معهد التدریب والاصلاح القانوني،  الخرطوم، برنامج الندوات المتخصصة حول التجارة الإل

 .  ٢٠٠٢كانون أول 
 .٧٥ص  مرجع سابق، د.طاهر شوقى: )٥(
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  البصمة الشخصیة. -١

  . البصمة القزحیة (مسح العین البشریه) -٢

  البصمة الصوتیة. -٣

  .خواص الید البشریة -٤

   .)١(التوقیع الشخصي -٥

ویتم تخزین هذه الخواص بصفة رقمیه ومضغوطة حتى لاتحوز مكانًا كبیرًا في الذاكرة 

الصلبة للحاسب بطریق التشفیر، وتحل هذه السمات الذاتیة محل التوقیع التقلیدي، ویعاد فك هذا 

المستخدم للتوقیع مع التشفیر للتحقق من صحة التوقیع، وذلك بمطابقة صفات وسمة العمیل 

  .)٢(الصفات التي تم تخزینها على جهاز الحاسوب

وبذلك یمكن عن طریق الخصائص الذاتیة للفرد المتعاقد عبر شبكة الإنترنت تحدیده 

وتمییزه عن غیره من الأفراد من المتعاقدین عبر تلك الشبكة، أي یتم إبرام العقود عن بعد؛ حیث 

الشخص ذاته في مكان انعقاد العقد وهو ما یعرف بالتوقیع تحل السمات الذاتیة محل وجود 

  .)٣(البیومتري

 : ویتمثل ذلك في نقل التوقیع المحرر بخط الید عن طریقالتوقیع بالقلم الإلكتروني - ٢

التصویر بالماسح الضوئي ثم تخزینه في الحاسوب وبعد ذلك یتم نقل هذه الصورة إلى 

و یقوم الشخص أ، )٤(توقیع إلیه لاعطائه الحجیة اللازمةالملف أو العقد الذي یراد إضافة ال

المراد توثیق توقیعه بكتابة توقیعه الذي یحدده هو على شاشة الحاسب الآلي، وبعد تأكد 

الشخص من توقیعه المعهود أو المحفوظ لدیه یقوم بالضغط على مفاتیح معینة بجهاز 

التوقیع الذى دونه على الشاشه الحاسب فیظهر له مربعان في أحدهما كلمة موافق على 

فإذا ضغط على مربع موافق تم حفظ وتخزین توقیعه بطریقة التشفیر بكل مافي التوقیع من 

خصائص والتواءات وانحناءات ودوائر ونقاط ودرجة الضغط بالقلم وغیرها ودور التشفیر 

توقیع ومدى هنا الحفاظ على أمن وسریة التوقیع، وتستعمل هذه الشفرة للتحقق من صحة ال

   .)٥(مطابقته لذات الإنحناءات الموجود في التوقیع المشفر

    

                                                           
منیر محمد الجنبیهى، ممدوح محمد الجنبیهى، تزویر التوقیع الإلكترونى، دار الفكر الجامعى،  انظر: )٢(

 .٤٦ص ٢٠٠٦
 .٥٠ص  انظر: د. نجوى أبو هیبه: مرجع سابق، )٢(
 .٢٣٤د. محمد المرسى زهرة: الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص  )٣(
 . ٣٥مرجع سابق، ص  د. حسن عبد الباسط جمیعى: )٤(
  .٢٣٤ص  الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، د. محمد المرسى زهرة: )٥(
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وهو  التوقیع القائم على تكنولوجیا الرقم السري (الرقم الكودي) باستخدام البطاقات الممغنطة: -٣

مایعرف بالكود أو الرقم االسري؛ حیث إنه عبارة عن مجموعة من أرقام أو حروف یختارها 

تركیبها أو ترتیبها في شكل كودي معین یتم عن طریقه تحدید  صاحب التوقیع ویتم

شخصیة صاحبه بحیث لا یكون هذا الكود معلومًا إلاَّ له هو فقط، وغالبًا ما یستخدم 

التي تقوم بإصدار ماسمى بالبطاقة ) ١(التوقیع الكودي في المراسلات والمعاملات البنكیة

رة عن كمبیوتر صغیر جدا لا یزید حجمه على وهي عبا - الذكیة (المقترنة بالرقم السرى) 

" تدخل بعض ssi"وتتم برمجة تلك البطاقة من قبل شركة متخصصه تعرف ب -حجم ظفر

(یجب عدم الخلط بین ... المعلومات في الذاكرة كاسم صاحب البطاقة ومیلاده وغیرها 

معلومات مسجلة على البطاقة الذكیة والبطاقة المغناطیسیة لأن الأخیرة لاتحتوى إلاَّ على 

شریط یمكن قراءته بسهولة وهي سهلة النسخ والتزویر)، وللحصول على تلك البطاقة یوقع 

العمیل على عقد مع البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة ینص في أحد بنوده على" أن إدخال 

البطاقة مع الرمز السري في أجهزة الصرف النقدي یعتبر إمضاء إلكترونیًا معادلا 

  .)٢(ضاء الیدوي لصاحب البطاقة"للإم

وهذه الصورة تعتبر الصورة الأكثر شیوعًا لدى جمیع الأفراد؛ لأن استخدامها لایرتب عناء 

كثیرًا ولا یتطلب خبرة معینة فهي لا تستلزم أن یمتلك الشخص جهاز حاسوب خاص به أو أن 

  یكون متصلا بشبكة الإنترنت.

البیانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص ویتم إدخال البطاقة التي تتضمن 

بجهاز الصراف الآلي ثم كتابة الرقم السري وتحدید المبلغ المطلوب سحبه والضغط على مفتاح 

وهكذا حل الرقم السري محل التوقیع التقلیدي مما وفر الوقت والجهد اللازمین للتوقیع ، )٣(الموافقة

لعملائها عن طریق التوقیع بالرقم الكودي خدمة إتمام والتأكد من صحته وقد قدمت بعض البنوك 

العملیات المصرفیة عن بعد بإبرام التعاقد والوفاء بالثمن عبر الإنترنت؛ حیث یقوم العمیل بإدخال 

الرقم الكودي وبذلك یتمكن من الحصول على الخدمة التي یتیحها هذا النظام، ولتامین الرقم 

المشروع من قبل الغیر فإنه یتم استخدام نظام یسمى بنظام الكودي ضد مخاطر الاستخدام غیر 

الإغلاق، حیث یقوم هذا النظام بمنع أي شخص من تخمین الوصول إلى الرقم الكودي، وذلك 

من خلال سماحه للمستخدم بثلاث محاولات فقط لإدخال الرقم الكودي وبعدها یرفض الاستمرار 

                                                           

 .١٥٨ص  ) د. إبراهیم الدسوقى أبو اللیل: مرجع سابق،١(

 ؛ د. المنصف قرطاس،٢٣٥ص  الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، د. محمد زهرة: ) انظر:٢(

 .٢٣١بحث سابق، ص 

 .١١٤انظر: د. بشار طلال مومني: مرجع سابق، ص  )٣(
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بالبنك أو الجهة المصدرة للرقم السرى للحصول  في المحاولة، هنا یجب على العمیل الاتصال

  .)١(على رقم سرى جدید

: تعمل تكنولوجیا التشفیر على التوقیع القائم على تكنولوجیا التشفیر (التوقیع الرقمي)- ٤

تحقیق درجة عالیة من الأمان بحیث تضمن التحقق من هویة الشخص الصادر عنه المحرر 

لمتداول عبر الإنترنت، وتستخدم طریقة التشفیر في حفظ الإلكتروني وسریة مضمون المحرر ا

  .)٢(وتخزین المراسلات الإلكترونیة والمعاملات التجاریة

تحویل البیانات المدونة بالمراسلات من نمطها التقلیدي المقروء إلى ) ٣(والمقصود بالتشفیر

  بیانات أو أرقام غیر مقروءة أو غیر مفهومة للغیر.

استخدام برنامج محدد لتحویل الرسالة إلى شفرة معینة، وذلك قبل ویعتمد التشفیر على 

إرسال الرسالة كما یتطلب أن یكون لدى المرسل إلیه القدرة على استعادة المحرر إلى صورته 

  الأصلیة قبل التشفیر باستخدام العملیة العكسیة لعملیة التشفیر والتي تسمى بحل الشفرة.

وسائل  ٢٠٠٤لسنة  ٥٧٥من القانون الفرنسى رقم  ٢٩وفى هذا الشأن عرفت المادة 

التشفیر بأنها: "كل أداة أو برنامج صمم أو عدل بهدف تحویل المعطیات، معلومات كانت أم 

إشارات، سواء استخدم في ذلك اتفاقیة سریة أم لا، كما بینت تلك المادة أن مهمة هذه الوسائل 

أو نقلها على نحو یكفل سریتها وحقیقتها أو  تتمثل في تأمین سریة المعطیات في حالة تخزینها

  .الوقوف على مدى صحتها

كما ورد باللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكترونى المصرى بأن التشفیر هو: "منظومة 

تقنیة حسابیة تستخدم مفاتیح خاصة لمعالجة وتحویل البیانات والمعلومات المقروءة إلكترونیًا، 

هذه البیانات والمعلومات إلاَّ عن طریق استخدام مفتاح أو مفاتیح فك بحیث تمنع استخلاص 

  .)٤(الشفرة
  

                                                           

 .٥١محمد ابوزید المرجع السابق ص  انظر: د. )١(

، عمر ١٤د.حسین بن سعید الغافرى، مرجع سابق، ص  ؛٢٤٠د. محمد عبید الكعبى، مرجع سابق، ص  )٢(

وما بعدها؛ منیر محمد الجنبیهى، ممدوح محمد الجنبیهى، مرجع  ٥٠حسن المومنى، مرجع سابق، ص 

 .٤٧سابق، ص

أى رقم، وهو یعنى تحویل النص اللغوى إلى أرقام أو  Chiffrer) كلمه شفرة مأخوذة من الكلمه الفرنسیة ٣(

، وینبغى الإشارة إلى أن تلك الطریقة تعتمد على نظریة Chiffreurنص رقمى وتسمى الأداة التى تقوم بذلك 

) التى وضعها العالم العربى الخوارزمى، وتنبغى الأشارة أن الغایة من algorithmiqueالحساب الجزرى(

وسیلة للمحافظة على سریة البیانات وحمایتها لكى لا یستطیع أى شخص الأطلاع على التشفیر هى إیجاد 

  ٠وما بعدها. ٤٩ هذه البیانات غیر أطراف التعاقد، انظر بالتفصیل: د. صابر عبد العزیز، مرجع سابق، ص
 .الفقرة التاسعة من المادة الأولى باللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكترونى المصرى )٤(
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  الفرع الثالث

  التطبیقات العملیة للتوقیع الإلكتروني

حقیقة باتت واضحة وهي أن التطور التكنولوجي المعلوماتي أفرز آلیات ووسائل دفع 

برز من خلالها التوقیع الإلكتروني الذى إلكترونیة حدیثة لم نعرفها نشأت عن التجارة الإلكترونیة 

كانت أولى تطبیقاته مع بطاقة الائتمان في عملیات سحب النقود أو إجراء المشتریات أو 

الحصول على الخدمات، ثم اتسعت استخداماته لتشمل المعاملات التي تتم عن بعد سواء عن 

ت الإداریة الآن عبر شبكة طریق التلیفزیون أو عبر شبكة الإنترنت (حیث تتم كافة المعاملا

  .)١("الحكومة الإلكترونیة") الإنترنت

أهمیة وسائل الدفع الإلكترونیة من حیث استخدامها للوفاء بقیمة المشتریات أو  وتبرز

الخدمات؛ فقد اتسع استعمال بطاقة الائتمان للتسوق عبر شبكة الإنترنت وكذلك انتشرت خدمة 

وسوف نعرض لأهم الوسائل التى یتم من ؛ )٢(یحتاجه من نقودالصراف الآلي لإمداد العمیل بما 

  خلالها التوقیع الإلكتروني: 

  :بطاقات الائتمان - أولاً 

وهي من أقدم المجالات التي تم خلالها استخدام التوقیع الإلكتروني؛ حیث بدأ استعمالها 

ات الوقود) وكانت كوسیلة وفاء لدى المرافق التي تقدم خدمات فوریة لعملائها (المتاجر، محط

في بدایتها ثنائیة الأطراف تقتصر على التعامل مع المرفق الخدمي الذي تولى إصدارها، ولكن 

مع التطور التكنولوجي قامت الهئیات والمؤسسات الكبرى والبنوك بتطویر تلك الفكرة ونشرها على 

  نطاق واسع.

ثلاثیة الأطراف في العقد وكانت مؤسسة "داینرز كلوب " أول من أصدر بطاقة ائتمانیة  

الخامس من القرن الماضي بهدف الوفاء بمتطلبات السفر والسیاحة دون الحاجة لحمل النقود، ثم 

تبعها في ذلك شركة أمیركان إكسبریس وكارت بلانش بإصدار بطاقات خاصة بها وأبت البنوك 

القضاء الفرنسى كان سباقا وجدیر بالذكر أن ، )٣(إلاَّ أن تكون شریكا في هذا التطور المعلوماتي

                                                           

 .٨٢) انظر د. ثروت عبد الحمید: المرجع السابق، ص ١(
 .٥٦د. نجوى أبو هیبه: المرجع السابق، ص  )٢(
 ١٩٥١كان بنك فرانكلین ناشیونال فى نیویورك سباقا فى إصدار بطاقة ائتمان خاصة به وذلك فى عام  )٣(

وتبعه فى ذلك بنك أمریكا وبنك تشیس مانهاتن ثم اتجهت أنظار البنوك نحو التكتل وتوحید الجهود للخروج 

إنشاء نظام فیما  ١٩٦٦ بنظام مشترك یسهم فى خفض النفقات، حیث أعلنت ثمانیه بنوك أمریكیة فى عام

بینها لاتقتصر مهمته على إصدار البطاقات، بل یعمل كوسیط لتحصیل المبالغ ووفائها لجمیع البطاقات 

الأخرى، كما انضمت إلیها عدة بنوك أخرى مما مهد الطریق لظهور "ماستر كارد" و"بطاقة فیزا" واللذین تم 
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في الاعتراف بالتوقیع الإلكتروني بالبطاقات الإلكترونیة المقترنه بالرقم السري، واعترف لها 

بالحجیة الكاملة في الإثبات كما لوتمت بتوقیع خطي تأسیسًا على أنها تحاط بذات الضمانات 

   .برمة بین الطرفینالموجودة بالتوقیع التقلیدي، واستند في هذا على الاتفاقات الم

  وهناك عدة أنواع من بطاقات الائتمان والتي تختلف بحسب الغرض من إصدارها وهي: 

: وهي تخول صاحبها إمكانیة سحب مبالغ نقدیة من حسابه بطاقة السحب االنقدي (الآلي) -١

عبر أجهزة الصرف الآلي بحد أقصى یتم الاتفاق علیه عند إصدار البطاقة للعمیل، وتتم 

السحب من خلال تمریر البطاقة عن طریق فتحة خاصة في الجهاز ثم یقوم العمیل  عملیة

بإدخال الرقم السري الخاص به، وبالضغط على مفاتیح خاصة بالجهاز یتم صرف المبلغ 

الذى یحدده العمیل، فإذا تمت عملیة السحب یقوم الجهاز بإعادة البطاقة للعمیل ویسجل 

دین من حساب العمیل (لا تتم عملیة السحب إلاَّ إذا كان المبلغ المسحوب في الجانب الم

لدى العمیل رصید كافٍ لدى البنك ما لم یكن هناك اتفاق آخر بین البنك والعمیل بأن یوفر 

البنك للعمیل غطاء معینًا من النقود) وذلك نوع من البطاقات لا تعد بطاقة ائتمان لأنها لا 

  .)١(اتوفر تسهیلات ائتمانیة للعمیل غالبً 

: ویستطیع العمیل بموجبها وفاء ثمن السلع والخدمات التي یحصل علیها من بطاقة الوفاء - ٢

المرافق الخدمیة التي تقبل التعامل بها بموجب اتفاق تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة 

بتمویل ثمن السلع والخدمات من حساب العمیل (المشترى) إلى الحساب الخاص بالمرفق 

  ى (البائع).الخدم

وهي تمنح حاملها الحق في الحصول على تسهیل ائتماني لدى البنك مصدر بطاقة الائتمان:  - ٣

البطاقة؛ حیث تتولى هذه الجهة تسویة ثمن المشتریات والخدمات التي یحصل علیها حامل 

م هذه البطاقة ولا تحصله منه مباشرة بل تمنحه أجلا للسداد، وفي حالة تأخره عن السداد یت

حساب فوائد علیه بنسبة عالیة، ویعد هذا النوع من البطاقات من بطاقات الائتمان الفعلي 

والتي تصدرها المؤسسات المصرفیة الكبرى بعد تأكدها من شروط معینة خاصة بالعمیل من 

  .)٢(حیث ملاءمة العمیل الشخصیة أو تقدیمه لبعض الضمانات

                                                                                                                                                                      

ل بین نظامیهما، وقد ذاعت هذه الفكرة لدى الكثیرین على إجراء التحصی ١٩٨٥الاتفاق فیما بینهما سنة 

 .وانتشرت فى أغلب دول العالم
م في المعاملات المدنیة والتجاریة، ١٩٩٢" لسنة ١٠أحكام قانون الإثبات الإتحادي رقم " د. محمد زهرة: )١(

 .وما بعدها ١٤٥ص  مرجع سابق،
 .٨٤د. ثروت عبد الحمید: مرجع سابق، ص  )٢(
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   )  ١(التصدیق الإلكترونيواجبات الجهة المختصة بإصدار شهادات 

إلى أن العلاقة بین الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدیق  )٢(یذهب جانب من الفقه

الإلكتروني والغیر علاقة عقدیة، وهكذا لا یعد الغیر غیرًا بالنسبة للجهة المختصة بإصدار شهادة 

  ختصة مع صاحب التوقیع. التصدیق الإلكتروني وإن كان أجنبیًا عن العقد الذي تبرمه الجهة الم

)  ٣(ویذهب أنصار هذا الاتجاه في تبریر اتجاههم مذاهب شتى، فهناك جانب من الفقه

یؤسس اتجاهه على وجود اتفاق بین الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني 

یع في والغیر. وهذا الاتفاق مستقل عن العقد المبرم ابتداء بین الجهة المختصة، وصاحب التوق

نشأته ومضمونه، فهذا الاتفاق ینشأ بإیجاب من الغیر إلى الجهة المختصة مفاده طلب الحصول 

على شهادة التصدیق الإلكتروني تؤید صحة توقیع شخص معین، وقبول من الجهة المختصة 

  بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني بمنحه الشهادة المطلوبة. 

بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني باسم الغیر،  وهكذا یتحدد مضمون هذا الاتفاق لا

وإنما بتزویده بشهادة دقیقة في بیاناتها بالشكل الذي یتمكن فیه من اتخاذ قراره بالتعامل مع من 

صدرت الشهادة باسمه. فإذا أخلت الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني بالتزامها 

وفقًا لما یذهب إلیه الفقه  –دقیقة في بیاناتها، فإن المسئولیة الناشئ عن الاتفاق ولم تكن الشهادة 

  تكون عَقْدیة.  –المذكور 

هذا الاتجاه یعد في تقدیرنا محل نظر، ذلك أنه إذا كان من الممكن القول بوجود اتفاق 

بین الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني والغیر في الحالة التي یطلب فیها 

الغیر من الجهة المختصة تزویده بشهادة التصدیق الإلكتروني أو یحصل علیها من موقعه على 

نت، فلا یمكن القول بوجود مثل هذا الاتفاق في حال ما إذا حصل الغیر على شبكة الإنتر 

الشهادة من الموقع نفسه. ففي هذه الحالة لا یمكن تصور إیجاب من الغیر موجه إلى الجهة 

المختصة بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني، ولا یمكن أیضًا تصور قبول صادر من هذا 

  عن تكییف العلاقة بینهما في هذه الحالة.  الأخیر، فیبقى السؤال قائمًا

                                                           
نظرًا لاختلاف أحكام التشریعات المنظمة لهذه الجهة، سوف نبحث الحد المعقول من الواجبات التي یجب ) ١(

 على كل جهة الالتزام بها من خلال التطرق إلى مجموعة من التشریعات المنظمة لأعمالها. 
(2) Steffen Hindelang: No Remedy for disappointed trust – the liability regime 

for certification authorities towards third parties out of information، Law 

technology. Jilt, 2002.  

(3) Steffen Hindelang: op. cit.  
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من أنصار فكرة العقد: یذهب إلى تبریر هذه الفكرة تبریرًا ) ١(هناك جانب آخر من الفقه

آخر، وهذا التبریر كسابقه یستند إلى وجود اتفاق مستقل بین الغیر والجهة المختصة بإصدار 

لا یقدمه الغیر، بل  –یه هذا الاتجاه حسبما یذهب إل –شهادة التصدیق الإلكتروني. والإیجاب 

تقدمه الجهة المختصة. وهو لیس إیجابًا موجهًا لشخص معین بالذات، وإنما إیجاب مفتوح 

للكافة، مفاده تقدیم شهادات تصدیق إلكتروني موثوق بها، باعتبار أن الجهة المختصة بإصدار 

  ن المصارف. شهادة التصدیق الإلكتروني تقدم خدمة عامة شأنها في ذلك شأ

وهكذا، فإن هذا الإیجاب یكون قابلاً في لحظة ما لأن یلتقي به قبول مطابق. فإذا 

حصل الغیر على شهادة التصدیق التي تصدرها الجهة المختصة واعتمد علیها، فإن هذا یفسر 

على أنه قبول منه للإیجاب السابق عرضه من قبل الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدیق 

  ني. الإلكترو 

إن الهدف الرئیسي من إنشاء جهات مختصة بإصدار شهادات تصدیق إلكتروني هو 

، فهذا الأخیر یتكون )٢(تمكین المرسل إلیه من التأكد من هویة المرسل وصلاحیة توقیعه الرقمي

من مفتاحین عام وخاص لا یرتبطان مادیًا بشخصیة صاحبیهما، فكیف یطمئن المرسل إلیه أن 

الذي بحوزته تعود ملكیته للمرسل ولیس لشخص آخر؟ في الواقع العملي عندما المفتاح العام 

وبما أن  –لشخص آخر یرفق به ما یعرف بهویته، وغالبًا  ایرسل شخص مستندًا إلكترونیً 

ما یبعث شهادة إلكترونیة تحتوي على مجموعة من البیانات من ضمنها  -الاتصال یتم إلكترونیًا

یة المرسل وسلطاته في التوقیع، وبعد أن یتأكد المرسل إلیه من صلاحیة ما یحدد للمرسل إلیه هو 

یعول على المستند  –من خلال الجهة التي أصدرتها  - الشهادة الإلكترونیة المرسلة له

  الإلكتروني، وهكذا یتم التبادل بین المرسل والمرسل إلیه حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي. 

ر على تحدید هویة المتعاملین بالتعاملات في المجال دور جهات التصدیق ولا یقتص

الإلكتروني، أو تحدد أهلیتهم القانونیة للتعامل، والتعاقد، وإنما تقوم بالإضافة إلى ذلك بالتحقق 

: كذلك من )٣(وبعده عن الغش والاحتیال من مضمون هذا التعامل، وسلامته، وكذلك جدیته

عقب المواقع التجاریة على شبكة الإنترنت للتحري عنها المهام التي تقوم بها جهات التصدیق ت

وعن جدیتها ومصداقیتها، فإذا تبین لها عدم أمن أحد المواقع فإنها تقوم بتوجیه رسائل تحذیریة 

  للمتعاملین توضح فیها عدم مصداقیة الموقع. 

                                                           

(1) Steffen Hindelang:op.cit.  

(2) Sedalliam (M): commerce Electronique: les Reformes Européennes, p7.  

www.europa.int/comm/dg/fr/mediat/elecomm/index.htm  

 . ١٧٨انظر: د. إبراهیم الدسوقي أبو اللیل: الجوانب القانونیة للتعاملات الإلكترونیة، المرجع السابق، ص )٣(
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إذن من واجبات الجهة المختصة بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني، إصدار شهادة 

إلكترونیة تحدد مستخدم الخدمة (المرسل) وصلاحیة توقیعه، ولكي تقوم جهة الإصدار بهذا 

الواجب یجب أن تكون حاصلة على ترخیص مسبق من إحدى مؤسسات الدولة، وحسب قانون 

م، لا یجوز مزاولة نشاط إصدار ٢٠٠٤لسنة  ١٥تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري رقم 

إلا بعد الحصول على ترخیص من هیئة  –ل مصر أو خارجها داخ –التصدیق الإلكتروني 

  . )١(صناعة تكنولوجیا المعلومات

وقد أحسن المشرع المصري عملاً عندما أقر لهیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات 

متابعة مراقبة أعمال الجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني؛ إذ منحها حق 

بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصدیق أو تعلیقه إذا خالفت الجهة المرخص لها  إلغاء الترخیص

) من ١٩، أو إذا خالفت أیًا من أحكام المادة ()٢(إصدار شهادات التصدیق شروط الترخیص

. فالطبیعة الخاصة لنشاط إصدار شهادات التصدیق )٣(قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري

ض مع خضوعه لرقابة الدولة في مدى التزامه بالواجبات والإلتزامات التي الإلكتروني لا یتعار 

  تفرضها قواعد القانون ولائحته التنفیذیة وغیرها من القواعد القانونیة، أیًا كان مصدرها الرسمي. 

                                                           

) من قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري الناقل، وهیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا ١٩) راجع: المادة (١(

تابعة  –) من القانون نفسه ٢حسب المادة ( –المعلومات هیئة عامة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وهي 

الجیزة ولها فروع بجمیع أنحاء للوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات هذه الهیئة مقرها الرئیس ب

) فقد حددت ١٤ - ٤) الأغراض التي من أجلها أنشئت الهیئة، أما المواد (٣الجمهوریة، وقد حددت المادة (

 اختصاصاتها وكیفیة إدارتها. 

م والتي تنص على ٢٠٠٤لسنة  ١٥) من قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري رقم ٢٦) راجع: المادة (٢(

من هذا القانون یكون للهیئة إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات  ٢٣عدم الإخلال بأحكام المادة أنه: "مع 

من هذا القانون، أن تلغي الترخیص،  ١٩التصدیق الإلكتروني شروط الترخیص أو خالف أیَّا من أحكام المادة 

عد والإجراءات التي تحددها اللائحة كما لها أن توقف سریانه حتى إزالة أسباب المخالفة، وذلك كله وفقًا للقوا

 التنفیذیة لهذا القانون".

) من قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري، والتي تنص على أنه:  "لا یجوز مزاولة ١٩) راجع: المادة (٣(

نشاط إصدار شهادات التصدیق الإلكتروني إلا بترخیص من الهیئة، وذلك نظیر مقابل یحدده مجلس إدارتها 

ا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون ودون التقید بأحكام القانون وفقً 

أن یختار المرخص له في إطار  -م، بالتزامات المرافق العامة، ومع مراعاة ما یأتي: أ١٩٤٧لسنة  ١٢٩رقم 

خیص بحیث لا تزید على تسعة وتسعین أن یحدد مجلس إدارة الهیئة مدة التر  -من المنافسة العلنیة. ب

أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنیة والمالیة التي تكفل حسن سیر المرافق بانتظام واطراد. ولا  -عامًا. ج

یجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل للغیر إلا بعد الحصول 

 من الهیئة". على موافقة كتابیة مسبقة 
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كذلك تكون الجهة المختصة بالإصدار ملتزمة بالشروط الفنیة والتقنیة والإلتزامات المقررة 

وط والتزامات الترخیص طوال فترة سریان الترخیص، كما أنها تكون ملتزمة بتوفیر واللائحة وشر 

كافة متطلبات المراجعة الفنیة والتقییم من قبل الهیئة وتقدیم الوثائق وإتاحة الدخول إلى جمیع 

الأماكن في نطاق الترخیص وتوفیر الأشخاص الضروریین للمعاونة في عملیة المراجعة الفنیة 

كما ویتم وضع الترخیص في مكان متاح للكافة في نطاق الترخیص، وتلتزم الجهة  والتقییم.

المختصة بالدقة عند الإشارة إلى الترخیص الصادر لها ونطاقه وبالطریقة التي تؤدي إلى عدم 

تضلیل الأطراف المتعاملین في حالة انتهاء الترخیص أو إنهائه؛ حیث تقوم الجهة المختصة في 

  . )١(طار جمیع المستخدمینهذه الحالة بإخ

م فقد أناط بمجلس الوزراء ٢٠٠١لسنة  ٨٥أما قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم 

، )٢(إصدار الإجراءات المتعلقة بأعمال الجهة المختصة بإصدار شهادات التصدیق الإلكترونیة

  یم عمل هذه الجهة. وحتى كتابة هذه الرسالة لم یصدر مجلس الوزراء أیة إجراءات تتعلق بتنظ

ومن واجبات الجهة المختصة بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني: الالتزام بالبیانات 

المقدمة لها من أصحاب الشأن؛ حیث یحظر علیها حذف أو تعدیل أو إضافة أي بیان من 

ریعات . وهذا ما یعرف بمعالجة البیانات الإلكترونیة، وقد منعت التش)٣(البیانات المقدمة إلیها

  المختلفة الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني من إجراء هذه المعالجة بنفسها. 

كذلك على هذه الجهة الالتزام بالمبادئ والسیاسات التي أعلنت عنها مواثیقها أو نشراتها 

، وأیضا من واجبات هذه الجهة أن توفر لمن یعول على الشهادة الإلكترونیة )٤(لإدارة نشاطها

السیطرة  –وقت التوقیع  –الوسائل التي تؤكد له أن الموقع المحددة هویته في الشهادة كان لدیه 

                                                           

 ). ١) راجع: البند تاسعا من القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة، الملحق رقم (١(

م، والتي تنص على ٢٠٠١لسنة  ٨٥/ب) من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم ٤٠) راجع: المادة (٢(

الإجراءات  -ون. بما في ذلك ما یلي .... بأن: "یصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام هذا القان

المتعلقة بإصدار شهادات التوثیق والجهة المختصة بذلك والرسوم التي یتم استیفاؤها لهذه الغایة". ویشترط 

منه، الحصول على قرار من وزیر  ١٦م في المادة ٢٠٠٢لسنة  ٢٨قانون التجارة الإلكتروني البحریني رقم 

من قانون المعاملات  ٢٣ده كجهة لإصدار شهادات إلكترونیة معتمدة، وحسب المادة الصناعة والتجارة لاعتما

والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي فإن رئیس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجیا والتجارة الإلكترونیة والإعلام 

 یعین بقرار یصدره مراقب یصدر تراخیص لمزودي خدمات التصدیق. 

/أ) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي، والتي تنص على أنه: "على ٢٤/١) راجع: المادة (٣(

 أن یتصرف وفقًا للبیانات التي یقدمها بخصوص ممارساته".  -مزود خدمات التصدیق: أ

/ج) ٢٤) من قانون الأوونیسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة، كذلك المادة (٩/١) راجع: المادة (٤(

 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي. 
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، وقد طبق قانون )١(على الأداة الفنیة اللازمة للتوقیع وأنها كانت وقت التوقیع ساریة المفعول

م، ذلك بأن ألزم كل مزود لخدمات التصدیق ٢٠٠٠لسنة  ٨٣الإلكترونیة التونسي رقم  المبادلات

مسك سجل إلكتروني یدون به الشهادات التي یصدرها، وتمكین  - حسب تسمیته –الإلكتروني 

  . )٢(الأشخاص من الإطلاع إلكترونیًا وبصفة مستمرة على البیانات المدونة به

ا التشریعات على الجهة المختصة بإصدار شهادات وأیضًا من الواجبات التي فرضته

التصدیق الإلكترونیة: استعمال وسائل موثوق بها في إصدار الشهادات، واتخاذ الوسائل اللازمة 

. وأیضًا من الواجبات المفروضة على الجهة المختصة بإصدار )٣(لحمایتها من التقلید أو التدلیس

الحقیقیة للشخص الذي تقدم بطلب لإصدار شهادة شهادة التصدیق الإلكترونیة حفظ الهویة 

  .)٤(إلكترونیة، إذا رغب إصدارها باسم مستعار

ومن الواجبات الإضافیة التي فرضها التوجیه الأوروبي بشأن التوقیعات الإلكترونیة على 

الجهة المختصة بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني، في الملحق الثاني الذي تناول المتطلبات 

  اصة بالمكلفین بخدمة التوثیق الذین یصدرون شهادات إلكترونیة موصوفة نذكر ما یلي: الخ

 السهر على تحدید تاریخ وساعة إصدار الشهادة والعدول عنها على نحو دقیق.  -١

التحقق من الهویة والصفات النوعیة للشخص الذي صدرت لصالحه الشهادة، وذلك بطرق  -٢

 وطني. ووسائل ملائمة ومطابقة للقانون ال

قبل إقامة علاقة عقدیة مع أي شخص یطلب شهادة لدعم توقیعه الإلكتروني، یجب  -٣

المحددة لاستخدام الشهادات،  -عن طریق الاتصال المستدیم –تبصیر هذا الشخص 

  . )٥(فضلا عن الحدود المفروضة على استخدامها ووجود نظام اختیاري للاعتماد

                                                           

) من قانون الأونیسترال النمذوجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة: كذلك المادة ٩/٤) راجع: المادة (١(

/ب) من قانون التجارة ١٨قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي، وأیضًا المادة ( ) من١/ج/٢٤(

 الإلكترونیة البحریني. 

 م. ٢٠٠٠لسنة  ٨٣) من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم ١٤) راجع: الفصل (٢(

/ج) ٢٤ن التوقیعات الإلكترونیة، كذلك المادة () من قانون الأونیسترال النموذجي بشأ٩/٢) راجع: المادة (٣(

) من قانون المبادلات والتجارة ١٣من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي، وأیضًأ الفصل (

 الإلكترونیة التونسي. 

اسم /أ) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري، استخدام ٧) أجازت المادة (٤(

 مستعار أو اسم الشهرة عند تقدیم طلب استخدام تصدیق إلكتروني. 

) من التوجیه الأوروبي، حیث یقصد بالاعتماد الاختیاري: "كل ترخیص یبین الحقوق ٢/٣) راجع: المادة (٥(

عن أو الالتزامات النوعیة لتورید خدمات التوثیق، ویتم منحه بناء على طلب المكلف بخدمة التوثیق المعني، 

طریق منظمة عامة أو خاصة مكلفة بإعداد هذه الحقوق والالتزامات، وحینما لا یكون المكلف بخدمة التوثیق 

 مؤهلا لممارسة الحقوق الناشئة عن الترخیص فإنه لن یحصل على قرار هذه المنظمة". 
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  التقنین الفرنسي:  أولا: واجبات المكلف بخدمة التصدیق في

. تطبیقًا لأحكام )١(م٢٠٠١/مارس/٣٠م، الصادر بتاریخ ٢٧٢/٢٠٠١نص المرسوم رقم 

م، الصادر في ٢٣٠/٢٠٠٠) من القانون المدني المستحدثة بالقانون رقم ١٣١٦/٤المادة (

م والذي بموجبه تم تكییف قواعد الإثبات مع تكنولوجیا المعلومات، على ٢٠٠٠/مارس/١٣

المقتضیات التي یجب أن تلتزم بها الجهة المختصة، بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني، (أو 

المكلف بخدمات التوثیق كما أسماها المرسوم)، والمقتضیات التي یجب أن تحتویها الشهادة 

  .)٢(الإلكترونیة

مات وقبل البدء في بحث الواجبات الملقاة على عاتق المكلف بخد –تتطرق في البدایة 

إلى الإجراءات الخاصة بتقییم وتوثیق هؤلاء المكلفین وتوصیفهم، حیث جاء بالمرسوم  - التوثیق

م: كل شخص ١٨/٤/٢٠٠٢م، بشأن نموذج التقییم والتوثیق الصادر في ٢٠٠٢/ ٥٣٥رقم 

تتوفر لدیه الرغبة في القیام بمهام المكلف بخدمات التوثیق، یجب أن یتقدم بطلب بذلك إلى أي 

ن مراكز التقییم والتوثیق بعد ذلك یقوم المركز بكتابة شهادة تؤكد على التزام مقدم الطلب مركز م

) ٦/٢م (المادة ٢٠٠١/ مارس/ ٣٠م الصادر في ٢٧٢/٢٠٠١بالمقتضیات الواردة في مرسوم 

  أو یرفض الطلب. 

لكي تقوم مراكز التقییم والتصدیق بوظائفها یجب أن یصدر قرار بقبولها من مكتب 

یر الأول عقب إجراء فحص تقوم به الإدارة المركزیة لتنظیم المعلومات التي تم إنشاؤها الوز 

م في ٢٠٠٢/ ٥٣٥، ثم صدر المرسوم رقم )٣(م٢٠٠١/ یولیو/  ٣١بموجب المرسوم الصادر في 

م، والذي أنشأ اللجنة المشرفة على التوثیق المؤمن لتكنولوجیا المعلومات، ٢٠٠٢/ إبریل/ ١٨

م إضافة إلى أنه وضع الإدارة المركزیة لتنظیم المعلومات تحت إشراف هذه اللجنة، وهذا المرسو 

إلا إنه أناط بهذه الأخیرة إصدار الآراء بشأن القواعد والمعاییر المستخدمة في إجراءات التقییم 

  وإبداء الرأي بقبول أو سحب قبول مراكز التقییم والتوثیق. 

م هناك عدة وظائف ٢٠٠٢/ إبریل/١٨في  م الصادر٥٣٥/٢٠٠٢وحسب أحكام مرسوم 

للإدارة المركزیة، منها السهر على حسن تنفیذ أعمال التقییم، والتحقق في كل لحظة من أن 

مراكز التقییم والتوثیق لا تزال تفي بالمعاییر المحددة بقرار القبول الصادر عن مكتب الوزیر 

  مكتب الوزیر الأول. الأول، وتحضیر قرارات القبول والتوثیق التي تصدر عن 

                                                           

 . ٥٠٧٠م، ص٢٠٠١/ مارس/ ٣١) المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ ١(

(2) Schwaller (P): la signature Electronique: des janvier, 2005, p. 1 

http://www.lvobe.ch/lagruvere/article191htm.  

(3) Poiderin (B): le carde juridique de la certification, p2.  

http://www.Jursexpert.net   
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  :)١(ثانیا: توصیف المكلف بخدمات التوثیق

م قرارًا بین به ٢٠٠٢/ مایو/ ٣١أصدر وزیر الاقتصاد والمالیة الفرنسي بتاریخ 

، وإجراءات اعتماد )٢(الإجراءات الخاصة بتوصیف المكلفین بخدمات التوثیق الإلكتروني

بهذا القرار: على المكلف بخدمات التوثیق المنظمات المكلفة بإصدار التوصیف، وحسب ما ورد 

الذي یرغب بأن یكتسب صفة التوصیف، یجب أن یقدم طلب ذلك إلى مركز من مراكز الاعتماد 

وحسب المادة الأولى من القرار المذكور یجب أن یتم اعتماد هذه المراكز من اللجنة الفرنسیة 

كون منضمة إلى الاتفاق الأوروبي للاعتماد أو عن طریق إحدى منظمات الاعتماد، بشرط أن ت

  متعدد الأطراف الصادر في إطار التعاون الأوروبي لمنظمات الاعتماد. 

وعقب الانتهاء من فحص المكلف بخدمات التوثیق، یصدر مركز الاعتماد أو المنظمة 

شهادة بوصف المكلف بخدمات التوثیق بمدة صلاحیة یجب أن لا تتجاوز العام. وهكذا یصبح 

، )٣(بخدمات التوثیق موصوفًا یستطیع إصدار شهادة توثیق إلكترونیة موصوفة المكلف

وبالتالي فإن التوقیع الإلكتروني الرقمي الموصوف یكتسب قرینة إمكانیة التشغیل المنصوص 

) ١٣١٦/٤م الصادر تطبیقًا لأحكام المادة (٢٠٠١/ ٢٧٢) من المرسوم ٦علیه في المادة (

م بشأن تكییف قواعد الإثبات مع تكنولوجیا، ویخضع ٢٣٠/٢٠٠٠المستحدثة بالقانون 

) المذكورة ٦لرقابة اللجنة الفرنسیة لتقدیر مدى التزامهم بتطبیق المادة ( المكلفین الموصوفون

  أعلاه. 

 

  

 

  

  

   

                                                           

م ویقصد بتوصیف ٢٠٠١/مارس/٣٠م والصادر في ٢٠٠١/ ٢٧٢) من المرسوم رقم ٦) راجع: المادة (١(

 المكلف بخدمات التوثیق: أن یستوفي بخدمات التوثیق المتطلبات المنصوص علیها بالمادة أعلاه. 

 . ١٠٢٢٣م، ص٢٠٠٢/ یونیه/٨بتاریخ  ١٣٢یدة الرسمیة العدد ) منشور بالجر ٢(
(3) Signature Electronique: présomption de fiabilité rendue possible grâce a 

l’arrêt ministériel 31 mai 2002.  http://www.legalbiznext.com  
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  الخاتمة

استعرضت الدراسة موضوع الجوانب القانونیة للذكاء الاصطناعي وأثره في تحقیق التنمیة      

في خمسة مباحث تناولت في المبحث الأول منها ماهیة الذكاء الاصطناعي وفي  المستدامة

المبحث الثاني  استعرضت التطور التشریعي لنظام الذكاء الاصطناعي أما في المبحث الثالث 

فقد تناولت مفهوم ومؤشرات التنمیة المستدامة  وفي المبحث الرابع منها وضحت الدراسة طبیعة 

یة المستدامة والذكاء الاصطناعي أما في المبحث الخامس منها فقد تناولت فیه العلاقة بین التنم

  طبیعة العلاقة بین الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. 

علم وهندسة “وفیها تناولت تعریفه بأنه وقد تعرضت الدراسة لتعریفات الذكاء الاصطناعي      

عي مرت بمراحل تاریخیة أدت إلي تطوره الذكاء الاصطنا   صناعة الآلات الذكیة" وأن أنظمة

لتي علیها الیوم، كما أن الدول قد عمدت إلى إصدار قوانین خاصة اووصوله إلي الحالة 

الذكاء الاصطناعي وأن هذه القوانین دائما ما تأتي بأحكام قانونیة أدق من القوانین   بأنظمة

وقد كانت المسؤولیة الناجمة عن السابقة وبهذه الكیفیة تطورت تشریعات الذكاء الاصطناعي، 

الذكاء الاصطناعي محل اهتمام التشریعات المقارنة، لغرض تحدید من تقع علیه تلك   أنظمة

المسؤولیة سواء كانت مدنیة أو جنائیة، وان بعض التشریعات محل الدراسة ترى أن القواعد 

الذكاء الاصطناعي،   نظمةالعامة المنصوص علیها في القانون المدني تكفي لیتم تطبیقها على أ

هو الشخص الطبیعي أو المعنوي ” كما بین الباحث في هذه الدراسة تعریف المستهلك بأنه: 

لذي یتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها، كما بین الباحث كیفیة توفیر حمایة قانونیة ا

د یسبب ضرر، وهو الذكاء الاصطناعي في العدید من المجالات ق  للمستهلك، وان دخول أنظمة

ما یستوجب تحدیث التشریعات الوطنیة والدولیة من أجل إصدار تشریعات تنظم عمل 

الذكاء الاصطناعي". وقد تبین في ضوء هذه الدراسة أن هناك الكثیر من المجالات إلتي   أنظمة

كما ولا  لتي تتعدد ما بین التعلم والإدراك والتخطیط،اتتمحور حولها مهارات الذكاء الاصطناعي و 

یزال الذكاء الاصطناعي القوي هدف بعید المدى لبعض الأبحاث في هذا المجال، لذلك كان من 

الواجب إعطاء فكرة عن الذكاء البشري والمنافس الأوحد للذكاء الاصطناعي ومصدره وذلك من 

أجل معرفة الدور الذي لعبه الذكاء البشري في تطور الذكاء الاصطناعي، ونجد أن هناك 

فاوت الآراء حول تعریف الذكاء البشري من قبل الكثیر من المفكرین والعلماء في مختلف تت

المجالات العلمیة ولكن وبناءً على العدید من الدراسات فإن المعرفة إلتي یجدها الإنسان في 

بالإضافة إلي مساعدته   لتي تساعده على فهم الأمور من أول مرةانفسه بدون أن یفهم سببها و 

لتعامل مع المفاهیم المجردة، فإن هذا ما یسمى بالذكاء البشري. ومن ناحیة أخرى، هناك على ا

الكثیر من الباحثین والعلماء الآخرین كانوا یعرفون الذكاء الإنساني بأنه القدرة الذهنیة أو الإدراك 

ل، ویمكن لذي ینتج عن الوعي الذاتي والعزیمة التلقائیة أو الإرادة لدى الإنسان العاقاالحسي 
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لذي یعمل على تنمیة القدرات لدى الإنسان فلن یستطیع تحقیق أهدافه االقول أنه بدون الذكاء 

المطلوبة. في حین أن هناك من یري أن الذكاء البشري هو المقدرة على الاستفادة من التجارب 

إلتي تحدث السابقة للإنسان من قبل الإنسان نفسهِ أو من قبل الآخرین أیضًا في حل المعوقات 

وقد خلصت في حاضرهِ أو حاضرهم، وهو كذلك الملكة في تنبُّؤ ما قد یحدث في المستقبل. 

الدراسة إلي عدد من النتائج  والتوصیات من أهمها السرعة في وضع إجراءات قانونیة لهذه 

قد و   التقنیة الحدیثة والمتطورة بشكل متسارع لتعود بالنفع على تطویر الاستثمار بشكل أفضل.

تناولت الدراسة طبیعة العلاقة بین الذكاء الاصطناعي  والتنمیة المستدامة واتضح منها أن 

التنمیة المستدامة نهج حیاة وأسلوب معیشة وفلسفة تقوم على التفكیر بطریقة شمولیة تكاملیة من 

علیها  خلال استخدام أسلوب النظم الكلیة والفرعیة وما یربطها من علاقات وتفاعلات وما یترتب

من نتائج وعملیات تغذیة راجعة في التعامل مع مشكلات المجتمعات الإنسانیة، ذلك أن وضع 

في كثیر من المستدامة  حل لكل مشكلة على انفراد غیر كاف ولم یؤد إلي تحقیق أهداف التنمیة 

   المجتمعات في ظل مفاهیم التنمیة المختلفة كما حدث في عقود التنمیة الماضیة. 

ن تطبیق فلسفة التنمیة المستدامة یعني أننا مطالبون سكانًا وصناع قرار بتغییر طرق إ     

تعاملنا مع الأشیاء في بیئاتنا المحلیة والسیر في ثلاثة اتجاهات رئیسة هي: المحافظة على 

البیئة، تحقیق نمو اقتصادي معقول، تحقیق العدالة الاجتماعیة. إن السیر في هذه الاتجاهات 

واز ومتوازن وعقلاني سیقودنا إلي تحسین مستویات معیشتنا وضمان حیاة جیدة لنا بشكل مت

 وللأجیال القادمة.

إن تطبیق أسلوب التنمیة المستدیمة یتطلب أن تقوم الهیئات الرسمیة والمحلیة بتطویر 

أسالیب إدارة متكاملة یتم بواسطتها التعامل مع المجتمع على أنه نظام متكامل ویشتمل علي 

لتي تؤثر وتتأثر ببعضها اجموعة من النظم كالنظام الاقتصادي والاجتماعي والطبیعي... م

بعضًا بشكل مستمر، وبالتالي تتطلب دینامیكیة هذه النظم عملیات ضبط وتوجیه مستمرة للحد 

لتي تعتمد بشكل كبیر ومباشر امن السلبیات وتعظیم الإیجابیات وهذا هو دور التنمیة المستدیمة 

مشاركة السكان في كل نشاطاتها وفي مختلف مراحلها من منطق أن أصحاب المشكلة هم على 

درهم على التعامل  مع التنمیة المستدیمة من خلال إجراءات ـأكثر الأشخاص معرفة بها وأق

المحافظة على البیئة وعملیة النمو الاقتصادي على أنهما عملیات متكاملة ولیست متناقضة، 

ز على الجانب النوعي للحیاة ولكنها أیضًا لا تتجاهل الأبعاد والخصائص وبالتالي فهي ترك

الكمیة لها رغم أنها تسعى إلي خلق مجتمع أقل میلاً للنزعة المادیة وبالتالي فإذا كان النمو 

الاقتصادي لایمكن أن یحدث بدون تنمیة، فإن التنمیة لا یمكن أن تحصل بدون نمو وذلك من 

عیة التغییر ولیس على جانبه الكمي، وهكذا ترى الدراسة أن التنمیة خلال التركیز على نو 
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المستدیمة من خلال مفهومها العالمي هذا تبدو عملیة أكثر عقلانیة وأكثر إنسانیة في الحاضر 

  والمستقبل.  

  أولاً: أهم النتائج:

ة ومواجهة ) إن الذكاء الاصطناعي یفتح الآفاق للاستفادة من العدید من الفرص المستقبلی١(

  التحدیات المختلفة سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.

) یوجد ارتباط وعلاقة بین تطبیق أبعاد التنمیة المستدامة وتكنولوجیا المعلومات حیث تعتبر ٢(

تكنولوجیا المعلومات جزء من التطور المطلوب وامتداد لها وأدي تطبیقها في الشركات إلي زیادة 

  .كفاءة العمل بها

یساهم تطبیق الذكاء الاصطناعي في تفعیل استشراف المستقبل وزیادة كفاءة الأداء  )٣(

  والأنشطة الاستراتیجیة للدولة والمؤسسات.

أضفى التقدم العلمي المستمر والسریع في شتى المجالات إلي استفادة الدولة من تقنیة  )٤(

المختلفة بأسلوب حدیث نُعت بالإدارة المعلومات ووسائل الاتصال الحدیثة في أدائها لأعمالها 

الإلكترونیة التي تستخدمها الدولة ممثلة بدوائرها ووزاراتها المختلفة من أجل تقدیم الخدمات 

العامة للمواطنین أو الاتصال وتبادل المعلومات والمراسلات مع بعضها البعض، أو تنظیم 

الواحدة، بما یتجاوز به الأداء التقلیدي  البرید والمراسلات بین دوائرها المختلفة وداخل المؤسسة

 .للأعمال الوظیفیة

) اتضح أنه لا یوجد تعریف موحد للذكاء الاصطناعي رغم أنه لیس بمصطلح جدید، وقد ٥( 

تعددت تعریفات الفقه حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وأغلبها یدور حول قدرة الإنسان والآلة 

وانتهینا من مجموع هذه التعریفات التي ذكرنها سلفاً إلى وضع تعریف شامل للذكاء 

ناه بأنه طریقة لإعداد الحاسوب أو الروبوت، یتم التحكم فیه من خلال الاصطناعي حیث عرف

برنامج یفكر بذكاء على نفس النهج الذي یفكر به البشر الأذكیاء. كما أن للذكاء الاصطناعي 

 .تطبیقات مختلفة في النظم العسكریة والقانونیة والطبیة

 مسئولیة عقدیة ومسئولیة  تتنوع المسؤولیة المدنیة عن أضرار الذكاء الاصطناعي إلى

 .تقصیریة ومسئولیة موضوعیة حسب الظروف المحیطة

  تقوم المسؤولیة العقدیة عند الإخلال بالعقد الصحیح، أي عندما لا ینفذ أحد أطراف العقد

 .التزامه وفقاً لما هو محدد في العقد

 ذا أمر صعب یشترط لقیام المسؤولیة التقصیریة اثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببیة وه

للغایة في مجال الذكاء الاصطناعي، حیث أن تطبیقها یواجه تحدیات كبیرة، وعلى وجه 

 .الخصوص عندما یتخذ الروبوت القائم على الذكاء الاصطناعي قرارات ذاتیة
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  تقوم المسؤولیة الموضوعیة على الضرر، فلا یطلب من المضرور سوى اثبات علاقة

أن تطبیقها على الذكاء الاصطناعي یواجه أیضاً تحدیات  السببیة بین الضرر والخطأ إلا

كبیرة لأنه لا یمكن للإنسان السیطرة علیه، وعنصر الخطر داخل في وظیفته، وبالتالي 

یصبح الذكاء الاصطناعي مصدر للمخاطر العامة. فضلاً عن القدرة على التعلم واتخاذ 

یة على الأضرار الناجمة عن قرارات مستقلة. وهذا یتطلب تطبیق المسؤولیة الموضوع

الذكاء الاصطناعي مع تضییق نطاق الإعفاء منها حمایة للمضرور الذي لا یكون لدیه 

 .خبره كافیه بشأن هذه التقنیات الحدیثة

  ًیترتب على قیام المسؤولیة عن أضرار الذكاء الاصطناعي تحقق التعویض سواء كان مادیا

من خلال القضاء حیث یقدر القاضي  أو أدبیاً. فالمضرور یحصل على التعویض

التعویض على أساس الضرر لا على أساس الفعل الضار، مراعیاً في ذلك الحالة المالیة 

 .والاجتماعیة للمضرور

  ویتم تعویض الضحیة من خلال التأمین الاجباري في مجال الذكاء الاصطناعي وكذا

 .لقائيصنادیق التعویض، وهذا ما أطلق علیه الفقه بالتعویض الت
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  ثانیا: أهم التوصیات

بعد أن انتهت الدراسة من دراسة الجوانب القانونیة  للذكاء الاصطناعي  وأثره في تحقیق 

التنمیة المستدامة  في مجال التعاقد الإداري الالكتروني وابرزها لأهم النتائج، تقدم  الدراسة عددًا 

 من أهم التوصیات إلي تضعها بین یدي صانعي السیاسة العامة وإلتي تأمل أن یاخذها في

  الحسبان على النحو التالي: 

خاص بالذكاء الاصطناعي بشرط أن یقوم المختصین بعلوم الحاسب  تشریع سنأهمیة ) ١(

الآلي بدور مهم في صیاغة نصوصه بالاشتراك مع ممثلین عن كافة القطاعات المختصة 

ة بتقنیات الذكاء الاصطناعي، كما أنه من الأهمیة بمكان أن تؤخذ المتطلبات التشریعی

والأخلاقیة في الاعتبار أثناء عملیة البرمجة والتطویر للتطبیقات الذكیة وذلك لتقلیل خطورتها 

على التشریعات الحدیثة بما فیه التشریع وضمان انسجامها مع هذه المتطلبات أثناء استعمالها و 

أن ینتفض من السبات الذي یسیطر على التشریعات المصریة منذ عقود من الزمن،  المصري

وان یدرك أن مع التطورات التكنولوجیة، حیث أصبحت هناك ضرورة حتمیة لتطویر وإصدار 

  الذكاء الاصطناعي.  أنظمة“تشریعات جدیدة، ومنها تشریعات تتناول بالتنظیم عمل 

 بما الوعي ونشر الاصطناعي الذكاء تقنیات مختلف مع للتعامل العاملة الید تأهیل ضرورة) ٢(

 معاییر وضعوضرورة  مستدامة تنمیة تحقیق سبیل في سلبیاتها واتقاء مزایاهمن  الاستفادة یزید

التنمیة  أهداف تحقیق في الاصطناعي الذكاء باستخدام یتعلق فیما وأخلاقیة وصناعیة مهنیة

  المستدامة.

) تدعو الدراسة الجهات العامة ذات الصلة بالشركات إلى اعتماد نظام ذكاء اصطناعي ٣(

التدقیق لحسابات الشركات على أن یكون لهذا النظام  القدرة علي الوصول إلي لامركزیة 

السجلات الإلكترونیة للشركات والمتعلقة بحساباتها، بحیث یتاح له تدقیقها بوقت قیاسي، وبكلفة 

  متدنیة، وعلى مستوي عال من الدقة والحیادیة وطبقا للمعاییر الدولیة.

لروبوت أو حتى مستخدمي تطبیقات الذكاء الاصطناعي ) ضرورة إیقاع العقوبة على ا٤( 

المسبب للضرر أو الجریمة، عن طریق إتلافه، وعدم الاكتفاء بفرض الغرامة أو التعویض على 

  الشخص إلذي یتحكم في هذا النظام القائم على الذكاء.

 الذكاء علي تعتمد الذكیة إلتي التحول إلي المدن المستدامة التنمیة تحقیق عملیة ) تتطلب٥(

 تطویر ذلك ویسبق تترجم إلى مشروعات، ذكیة واستراتیجیات رؤیة وأهداف وضع الاصطناعي

 خلق شأنها من والتي الاصطناعي تطبیقات الذكاء من مجموعة وبناء للاتصالات التحتیة البنیة

  ذكیة، بیئة .ذكیة معیشة ذكیة، أساسیة بنیة ،ذكي اقتصاد
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  قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربیة  - أولاً 

  العامة: الكتب(أ) 

أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  حسن عثمان محمد عثمان:

٢٠٠٦.   

  الكتب المتخصصة:   (ب)

أحمد القشیري، الاتجاهات الحدیثة في القانون الذي یحكم العقود الدولیة، المجلة المصریة  .١

  .١٩٦٥/ ٢١المجلدللقانون الدولي، 

الإفصاح والشفافیة كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات، الإسكندریة،  أحمد خضر: .٢

  .٢٠١٢دار الفكر الجامعي، 

أحمد عثمان عیاد، مظاهر سلطة السلطة العامة في العقود الإداري، دار الفكر العربي،  .٣

  م.١٩٨١القاهرة، 

وائل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة  اعاد القیسي: الوجیز في القانون الإداري، دار .٤

  الأولي، بدون سنة نشر.

الصحافة الاستقصائیة في زمن الذكاء الاصطناعي، القاهرةـ، دار العلا  أمیرة الصاوي: .٥

  .٢٠٢٣للنشر والتوزیع، 

أیمن حماد إبراهیم: محتوى المواقع الإلكترونیة الإخباریة في عصر الذكاء الاصطناعي،  .٦

  .٢٠٢٣علا للنشر والتوزیع، القاهرة، دار ال

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجیا القابلة للارتداد، والبناء المستقبلي  إیهاب إسماعیل: .٧

  .٢٠٢٣لمختبرات فسیولوجیا الداء الریاضي، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 

  م.٢٠٠٧بشیر عرنوس:الذكاء الصناعي، القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزیع،  .٨

بیل بول، انطلق مع الإنترنت، ترجمة مركز التعریب والترجمة، الدار الجامعیة للعلوم،  .٩

  . ١٩٩٦بیروت 

 . ٢٠٠٤جمال عبد الرحمن محمد: الجحیة القانونیة للمستندات الإلكترونیة، بدون ناشر،  .١٠

الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبیرة"، الطبعة الأولى، دار أمجد  جهاد أحمد عفیفي: .١١

  .٢٠١٤والتوزیع، الأردن، للنشر 

حازم الصمادي: المسؤولیة في العملیات المصرفیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى معهد  .١٢

  .٢٠٠٢الدراسات والبحوث العربیة، القاهرة، 
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، إثبات عقود التجارة الإلكترونیة، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون وتحدیات حسام الأهوانى .١٣

، ١٩٩٧أكتوبر  ٢٧، ٢٥حقوق، جامعة الكویت، المستقبل فى العالم العربى، كلیة ال

 .٢ص

أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حسن عثمان محمد عثمان:  .١٤

٢٠٠٦ .  

إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة  خالد ممدوح إبراهیم، .١٥

 .٢٠١١الأولى، 

مبادئ التنمیة المستدامة، ترجمة ( بهاء شاهین)، القاهرة، الدار  دوجلاس موسشیت،: .١٦

 .٢٠٠٠الدولیة للاستثمارات الثقافیة، 

 .١٩٩٦عالم التجارة الإلكترونیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ط  رأفت رضوان، .١٧

 ، ساعد نمدیلي، العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة للنشررحیمة الصغیر .١٨

  القاهرة، بدون سنة نشر.

: الحكومة الإلكترونیة وسبل تطبیقها، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، سحر قدوري الرفاعي .١٩

 .٢٠٠٩، جامعة المستنصریة، بغداد، العراق، ٧العدد 

الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المعلومات الإداریة للعاملین  السعید عبدالحمید إبراهیم: .٢٠

  .٢٠٢٢بالمنظمة الذكیة، دار العلم والأیمان للنشر والتوزیع، 

) المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة القسم الأول، الأحكام ١٩٧١( سلیمان مرقس .٢١

  العامة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة.

: التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجمال سمیر حامد .٢٢

 .٢٠٠٦، ١ط

 : برامج الحاسب الآلي والقانون، دار النهضة العربیة القاهرة،شحاتة غریب شلقامي .٢٣

٢٠٠٣. 

، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، دار النهضة صالح المنزلاوى .٢٤

 .٢٠٠٥العربیة، 

، النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة، الكتاب الثاني، عبد الفتاح بیومي حجازي .٢٥

 .٢٠٠٣الفكر الجامعي، الطبعة الأولي  دار

: مشكلات المسؤولیة المدنیة في مواجهة فیروس الحاسب، رسالة دكتوراه، عزة محمد خلیل .٢٦

 .١٩٩٤كلیة الحقوق، جامعة القاهرة 

 العمل وفعالیة تیسیر في المعلومات وتكنولوجیا نظم دور شیخ:ال االله عبد عصمت .٢٧

  ١٩٩٨. العربیة، النهضة دار ة،  القاهر الإداري،
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دولة  –العوامل المؤثرة على التنمیة العمرانیة المتواصلة  علي مهران: .٢٨

الكویت حالة تطبیقیة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر نظم المعلومات الجغرافیة 

  م.٢٠٠١شباط، القاهرة، ٢١-١٩وتطبیقاتها في التخطیط والتنمیة المستدامة، 

 الغرب دار روت،بی والعشرین،  الواحد القرن في الحدیثة الإدارة نظریات عمار بوحوش: .٢٩

  .٢٠٠٦ الإسلامي،

م، ٢٠٠٤، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو .٣٠

  .١٥ص

الذكاء الاصطناعي والمیزة التنافسیة، القاهرة،  محمد الفاتح محمود بشیر المغربي: .٣١

 .٢٠٢٣تبة الدولیة للكتب العلمیة، المك

التوقیع الإلكترونى فى الإثبات الجوانب القانونیة الناجمة عن  : حجیةمحمد المرسى زهره .٣٢

 . ١٩٩١اتحاد المصارف العربیة  –استخدام الحاسب الآلى فى المصارف 

، العقود الإداریة، دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزایدات، دار النهضة محمد أنس جعفر .٣٣

  م.٢٠٠٠العربیة، الطبعة الثانیة، القاهرة،

، عقود خدمات المعلومات، دراسة في القانون المصري والفرنسي، الدین لطفيمحمد حسام  .٣٤

 ،. ١٩٩٤القاهرة 

علم الاقتصاد والتنمیة، عمان، دار أثر للنشر والتوزیع،  :محمد صالح تركیة القریشي .٣٥

٢٠١٠.  

: الجرائم الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لشبكة الإنترنت، دار محمد عبید الكعبي .٣٦

  .٢٠٠٥العربیة، القاهرةالنهضة 

دمج البعد البیئي في التخطیط الإنمائي، منشورات معهد الأبحاث التطبیقیة  محمد غنایم: .٣٧

  م.٢٠٠١(أریج)، القدس، 

 –تطبیقات الذكاء الاصطناعي في التعلیم: أطر نظریة  محمد فرج مصطفي السید: .٣٨

  .٢٠٢٣، تطبیقات عملیة وتجارب دولیة، القاهرة، المركز الاكادیمي العربي

  .١٩٩٨ العربیة، النهضة دار القاهرة، القانوني، المنطق علم في دراسة السقا، محمود .٣٩

أعمال السلطة الإداریة (القرار الإداري والعقد الإداري)، كلیة  محمود فؤاد عبد الباسط: .٤٠

  . ١٩٨٥الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

، أعمال السلطة الإداریة (القرار الإداري والعقد الإداري)، كلیة محمود فؤاد عبد الباسط .٤١

  . ١٩٨٩الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
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: مدى حجیة التوقیع الإلكترونى فى الإثبات، دار النهضة ممدوح محمد على مبروك .٤٢

  . ٢٠٠٥العربیة، القاهرة، 

الإلكترونى، دار الفكر تزویر التوقیع منیر محمد الجنبیهى: ممدوح محمد الجنبیهى،  .٤٣

  . ٢٠٠٦الجامعى، 

، ٢٠٠١القانون الإداري، الكتاب الثاني، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة،  نواف كنعان، .٤٤

  . ٣٣٤ص 

، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، منشأة المعارف، هشام على صادق .٤٥

  .٢٠١٤الإسكندریة، 

 ، السنة١٩ العدد الكویتي، الوطني الحرس مجلة نیة،الإلكترو  ،: الحكومةالفیلكاوي هیم .٤٦

  ٢٠٠٢ الخامسة،

  .٢٠٢١: دراسة في أنواع الذكاء المتعدد، جامعة كركوك، بغداد، یاسر طاهر .٤٧

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات" الطبعة الأولى، دار المناهج،  یاسین، سعد االله غالب: .٤٨

  .٢٠١١الأردن، 

التعاقد والدفع الإلكتروني: تحدیات النظامین الضریبي والجمركي، جزء من  یونس عرب: .٤٩

أوراق عمل برنامج الندوات المتخصصة حول التجارة الإلكترونیة، تنظیم معهد التدریب 

 .  ٢٠٠٢والاصلاح القانوني،  الخرطوم، كانون أول 

  :(ج) الرسائل العلمیة

  الدوریات والمؤتمرات:  (د)

دراسة واختبار تأثیر آلیات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في  الملیجي:إبراهیم  .١

بیئة المراجعة في مصر، مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة كلیة التجارة، جامعة 

  .٢٠٠٦.، ٤٣الإسكندریة، ملحق العدد الأول، المجلد 

ي على : تطبیق استراتیجیات الذكاء الاصطناعأحمد الصالح سباع زیود وآخرون .٢

المستوي الدولي(الامارات العربیة المتحدة نموذجاً)، مجلة المیادین الاقتصادیة، المجلد 

  ٢٠١٨)، السنة ١الأول، العدد رقم(

: الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربیة المتحدة، إدارة الدراسات أحمد ماجد .٣

الإمارات، وزارة الاقتصاد، ، دولة ٢٠١٨والسیاسات الاقتصادیة، مبادرات الربع الأول، 

٢٠١٨  

الذكاء الاصطناعي وآثاره على سوق العمل، مجلة الدراسات  إیمان محمد خیرى طایل: .٤

، دیسمبر ٤، العدد ٨لمجلد القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة مدینة السادات، ا

  .٤، ص2022
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، بحث نظرًات قانونیة فى التجارة الإلكترونیة، مؤتمر الجوانب القانونیة حسین الماحى .٥

 ،، أكادیمیة الشرطة٣مجلد ،٢٠٠٣أبریل  ٢٨-  ٢٦والأمنیة للعملیات الإلكترونیة بدبى من 

 بدبى، 

  .٢٠٠٠العدد الحاسوب، الإلكترونیة، مجلة والتجارة الإلكترونیة الأعمال الزعبي، خالد .٦

، النظام القانوني لجهات التوثیق الإلكتروني، مقال منشور في مجلة دفاتر زهیرة كیسي .٧

 ..٢٠١٢، جوان ٧السیاسة والقانون، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، ع

، مدى صحة الوسائل الإلكترونیة في إثبات العقود التجاریة، رسالة عایض راد المري .٨

 .١٩٩٨امعة القاهرة، دكتواره، كلیة الحقوق، ج

المسؤولیة المدنیة عن أضرار الذكاء الاصطناعي،  عبد الرزاق وهبه سید أحمد محمد: .٩

دراسة تحلیلیة، مركز جیل البحث العلمي، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، عدد 

 م٢٠٢٠، ٤٣

العدد المفهوم والعناصر والأبعاد،  :التنمیة المستدامة عبداالله حسین محمد وآخرون: .١٠

  .٣٥١ - ٣٣٨، ص ٢٠١٥السابع والستون، مجلة دیالي، 

عقد المشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاص وتحقیق  على یاسین داود آل ربیعة: .١١

التنمیة المستدامة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

٢٠٢٣.  

الإلكترونى، رسالة دكتوراه، حقوق عین  ، القواعد الخاصة بالتوقیععیسى غسان عبد االله .١٢

  .٢٠٠٦شمس، 

أسواق الأوراق المالیة بین دورها التنموي والإنمائي مع التطبیق على  فخر الدین الفقى: .١٣

الاقتصاد اللیبي، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 

٢٠١١.  

الذكاء الاصطناعي، رسالة ماجستیر في : المسئولیة المدنیة عن فعل كریستیان یوسف .١٤

 .٢٠٢٠القانون الخاص، الجامعة اللبنانیة، 

معهد –حجیة التوقیع الإلكتروني بالإثبات، رسالة ماجستیر  ،لورنس محمد أحمد عبیدات .١٥

 .٢٠٠٢"قسم الدراسات القانونیة"،–البحوث والدراسات العربیة 

ت المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة الإدارة الإلكترونیة للجماعا لیلي مطالي وآخرون: .١٦

، ٢٠١٨ص والاقتصاد، العدد الرابع، السنة  ،المستدامة، حالة الجزائر، مجلة آفاق، علوم

  .٣٩٣-٣٧٣ص 

: قواعد المسئولیة التقصیریة الشخصیة بین القوانین العراقیة محمد صدیق محمد وآخرون .١٧

  .٢٠١١، ١٧، السنه٢دد، ع١٥والقوانین المعاصرة، مجلة الرافدین للحقوق، مجلد
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الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكیل أنماط التنمیة التنمیة  محمد ماجد خشبة وآخرون: .١٨

المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، دار  والنشاط الإنساني، دلیل الذكاء الاصطناعي،

  .٢٠٧م، ص٢٠١٩، دیسمبر ٢٧، المجلد ٢المنظومة، العدد 

 العربیة،  الدول في الإلكترونیة الحكومة لتطبیق البشریة الموارد إدارة المتولي، محمد، .١٩

 إبریل ٢٦- ٢٤ من الفترة في دبي شرطة نظمته الذي الأول العلمي إلى المؤتمر قدم بحث

٢٠٠٣  

، انظر: الرقابة المصرفیة والضبط المصرفى فى ظل العمل محمود أحمد الشرقاوى .٢٠

 .٢٠٠٤، فبرایر ٢٧٩العدد المصرفى الإلكترونى مجلة اتحاد المصارف العربیة، 

، دراسة عن جحیة التوقیع الإلكترونى فى الإثبات، مجلة المحاماة، محمود ثابت محمود .٢١

 .٢٠٠٢العدد الثانى، 

المسئولیة عن فعل الانظمة الالكترونیة الذكیة، مجلة حولیات الجزائر،  ناریمان مسعود، .٢٢

  .٢٠١٨، السنة ٣١، العدد ١مجلد 

المسئولیة المدنیة عن اضرار الانسان الآلي، دراسة تحلیلیة:  ،نبیلة على خمیس المهیري .٢٣

  .٢٠٢٠رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، 

تنمیة الموارد البشریة: مدخل للتطور التكنولوجي في دول مجلس التعاون   نوزاد الهیتي: .٢٤

لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، لدول الخلیج العربیة، مجلة التعاون، الأمانة العامة 

  .١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ٤٨السنة الثالثة عشرة، العدد 

قانون تقنیة المعلومات والتجارة الإلكترونیة، محاضرة في نقابة المحامین  ،یونس عرب .٢٥

  . ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ ،الأردنیین، برنامج التدریب
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